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-١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم :وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف - دولة 
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[سورة التغابن» الآية: [Vv‏ 


حديث شريف: 
رسول الله Me‏ يقول: 

«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ed‏ 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق» ويصعق 
الناس» ثم يرسل ‏ أو قال: ينزل اللّه مطراً كأنه الطّل أو الل فتنبت 
منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » 

[رواه مسلم رقم 4°[ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول UI‏ لا: 
Led‏ بين النفختين أربعون » قالوا لا هريرة: أربعون يوماً؟ قال: 
أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ 


قال: أبيت» «ثم ينزل اللّه من السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
البقل ». قال BE‏ «وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً 
واحداً وهو CAS‏ الذنب ومنه يركب GEM‏ يوم MLB‏ 


[متفق عليه] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 
إلى abt‏ تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا : 
عنده الصالحات القائل فى محكم كتابه : 


Aor‏ وم 


A Pe Oe إلا ما سى » ول سيم‎ Syl chp 
635i 
. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم‎ 


إلى رسول BE AD‏ الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن 


كل lim‏ ثق الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ 
or‏ الساعة إلى pe‏ الجنة والنار GIs‏ وأرشدنا ونبّهنا 
. الهم صل وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض 


سلسلة موسوعة الآخرة/تقديم اا 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطى 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته في ada‏ اليا الدفياة راي لا بك أن يخير متها بوابة العوته, 
وإئاك لسم اجنم يقول» عندما SH,‏ بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
. مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدوران معهاء وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق Yah,‏ 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


1١‏ لل ب سس يللب ed‏ موسوعة الآخرة/ تقديم 

ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة. . فمن كان على بيّنة من يوم الجزاء» 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

% نا 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لى 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ plas‏ العام . 

إذن» لعن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم .33ت —— VY)‏ 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المثدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبني في الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ee‏ ا ل ا ا 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق ell‏ أن يجئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
السبيل ما يؤنس القلب ويريح العين ويبعث في النفس الرغبة في السير 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 

والمأمول أن يتم UI‏ فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


15 - سلسلة موموعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
وسلطان الحقب ويوقظ من مراقبته Leal‏ يجعله قيماً على سلوكة» 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه all‏ لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليه» فأسأل 
allt .‏ أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والحمد لله رت العالمين: 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام ١١٤٠ه.‏ 

محمد سعيد رمضان البوطي 


البعث والنشور 


سلسلة ‏ موسوعة الآخرة ‏ الجزء الخامس 
دراسة واقعية لعالم البعث والنشور مستندة 


- إلى كتاب الله تعالى : القرآن الكريم الذي أقسم الله سبحانه 
فيه على البعث والنشور. 

- إلى أحاديث رسول الله a‏ التي أكدت بعث ونشور الخلائق 
hess‏ 

- إلى حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة صيرورتها إلى عالم الفناء . 


- إلى كل المعطيات الفكرية التي تؤكد بعث الناس ونشرهم 
ووقوفهم بين يدي alll‏ سبحانه للحساب والجزاء . 


NN و ا ج‎ tcl 


قضية البعث والنشور قضية تعيش واقعها مع البشرية» منذ خلق 
الله سبحانه آدم عليه السلام» وبقيت مثار جدل شديد بين الأنبياء 
وأقوامهم الذين أرسلهم الله سبحانه إليهم. . وبقيت الأجيال من 
بعدهم في صراع وجدل شديدين حول قضية البعث والنشورء منهم 
من آمن وصدق وهم AB‏ ومنهم من كفر باللَّه وبالبعث ees‏ 
ألكروها تكرانا شديداء وهم الغالبية من البشر خلال تلك الأجيال 
المتعاقبة منذ عهد آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا. 
.... ولا أدري LI‏ كانت البشرية تصر على عدم البعث 
والنشور؟ ولا أدري ما الذي كانت تجنيه من وراء مكابرتها ومعاندتها؟ 
فهل يعيش الإنسان بدون أمل؟ وهل تتحقق السعادة في متعة 
مؤقتة» يعيشها الإنسان في حياته القصيرة التي لا تتجاوز في المتوسط 
ما بين LE - ۷١ - 5١‏ ثم يتحول إلى تراب وفناء أبدي لا رجعة فيها ٠‏ 
ولا حساب ولا جزاء للمحسن ولا عقاب للمسيء. . فالعقل البشري 
لا يمكن أن يقبل هذه الخرافة ولم يخلقه di‏ تعالى ليقبل هذه المقالة 
الفاسدة» بل خلقه الله سبحانه على فطرة الإيمان Ub‏ تعالى وبالبعث 
والنشورء فالعقل هو الميزة التي ميز الله سبحانه بها الإنسان على كثير 
ممن خلق» وأكرمه به» ولا يمكن أن يقبل قضية الفناء الأبدي والتى 
هي أضغاث أحلام وأن يقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيها 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر بأيامه ولياليه. . . . فكيف بعقل خلقه الله 


NN‏ س س Mt‏ ةا اة الع اتون 


لذلك جاء القرآن الكريم ليقر حقيقة البعث والنشورء وأنها البداية 
الحقيقية لحياة الإنسان بعد امتحانه وابتلائه فى حياته الدنياء cle‏ 
القرآن الكريم ليقسم ab‏ سبحانه فيه على لسان رسوله BE‏ على البعث 
والنشور وأنه حقيقة مطلقة لا شك فيها ولا لبس . 


[سورة التغابن» الآية: ۷] 
وبيّن الله سبحانه في كتابه الكريم وفي كثير من الآيات الكريمة 
خسران وبطلان دعوى الأجيال السابقة على نكرانهم لحقيقة البعث 
والنشور» حيث Ly pel‏ واستكبروا وكفروا لقاء متعة زائلة ينالونها في 
بعض سنوات حياتهم الدنياء أنكروا البعث والنشور نكراناً مطلقاًء OY‏ 
الإيمان به يلغي من حياتهم الدنيا متطلباتٍ الشهوة المحرمة والمتعة 
المحظورة ولا Lp‏ لهم أن يستقيموا كما أمر الله سبحانه على لسان 
رسله وأنبيائه وأن يعبدوا الله سبحانه ويطيعوه عن حب ورغبة. 

يقول تعالى على لسان أولئك الأقوام: 


BBC A Bee‏ ع ر م 


Fe من‎ BS, AGS UY BE توت وا وما‎ CUES إلا‎ Acie > » 


[سورة الجاثية» الآية: 4 ؟] 
بل ذهبوا مذهب الاستهزاء من رسلهم وما igh ply‏ عن الساعة 
والبعث والنشور. 
ييقول تعالى : وإ ق د َع اة ارت هام6٠‏ 
امه إن AGE SS‏ يسنن 4 . 


[سورة الجاثية» الآية: [YY‏ 


i Si BN REN LL‏ ةه جد 


ثم توجه القرآن الكريم توجهاً آخر لقبول حقيقة الساعة 
والبعث والنشور» حيث طلب من البشر أن يسيروا في الأرض 
لينظروا كيف خلق UI‏ الخلق» وكيف تموت الخلائق ويفنى كل 
شيء» وكذلك طلب منهم أن يتفكروا في خلق السموات 
والأرض» من خلال ما وهبهم ui‏ سبحانه من العقل» OF‏ في 
التفكير نتيجةً حتمية إلى قبول سنة الله سبحانه فى هذا الكون» 
والإيمان قطعاً أن alls‏ بعد الا Cas‏ ودرا kong‏ لأن من 
تمام الخلق تمام الحكمة ومن تمام الحكمة تمام العدل ولا يمكن 
للعدل المطلق إلا أن يكون حقيقة نهائية لخلق هذه الخلائق» 
وهذا لا يتحقق إلا بعد امتحان البشر على هذه الأرض وبعد 
الموت والبعث والنشور. 

.... فالمنكرون للبعث والنشور لم تدلهم عقولهم على 
النكران» لأن هذا يخالف عقولهم المخلوقة» إنما دلتهم 
شياطينهم التي أغوتهم بتفضيل متعة زائلة وشهوة عارضة على 
قبول حقيقة البعث والنشور» eal.‏ أن هذا عدّاب من الله سبحائة 
لتلك البشرية التي أصرت وكابرت وعاندت الحقائق الموجودة 
فيكونون للشياطين أولياء» وقد بين الله سبحانه ذلك غلى لسان 
إبراهيم عليه السلام وهو ينصح أباه آزر بأن لا يمسه من اللّه 


عذاب فيصبح للشيطان Uy‏ 
ل ایت HO AES JACI A‏ ألم 655 GS ht‏ 
[سورة مريمء الآية: £0[ 
لذلك GS‏ وقع من هؤلاء الكفار والمشركين النكرانٌ للوحدانية 
والبعث والنشور أرسل لهم الشياطين تؤزهم ارا 


اد ج يت سس اة ووه الاخ يعن gg‏ 


Ase يس‎ 


SES عليه‎ JS را« فلا‎ NE OST عل‎ SLCHI CT HS > 


[سورة مريم» الآيتان: ۸۳» EAE‏ 
. ... ولو أن الإنسان نظر إلى ما حوله Sy‏ حقيقة هذا الكون 
وما يجري من حوله لدلته الحقائق إلى لقاء الله سبحانه في نهاية 
الأمر.... فما من ذرة فى هذا الكون إلا وهى تشير إلى حتمية فنائه» 
وما من معفاق dem‏ من da‏ كي Min‏ الكو الذي ale‏ الله ات 
إلا وتشير إلى زواله» وقيام الساعة ثم البعث والنشور لهذه الخلائق 
فلا إيمان بالبعث والنشور إلا من خلال الإيمان باللّه. . وقل لي: أي 
شيء في هذا الكون الذي من حولنا والذي نرى منه جزءاً يسيراً من 
خلال أبصارنا يشير إلى ديمومة الحياة؟ أين مَّن قبلنا وما بنوه؟ ألم 
يصبح خراباً؟ أين أولئك الأقوام الذين عَمَّروا حضاراتِ واسعة؟ ألم 
يدفنوا هم وحضاراتهم ولم يبق فيها إلا الذكرى وبعض دلاتلهاء. ليعتبر 
البشر بما وصل إليه الذين من قبلهم؟ ألم يقل الله تعالى في محكم 


كتابه : 
5 حك ين KG‏ شل" Ud‏ ف الاي tas 16 GS WILE‏ 


[سورة آل عمران» الآية: LTV‏ 


دو وأخيرا تقول .لو أن البكيرية اقعدعت أله لأ بعك وا 
نشورء فإننا بالمقابل نكون قد اقتنعنا بالفوضوية والعشوائية واللعب 
بهذا الكون وهذا الخلق» OY‏ من تمام التنظيم PLAT‏ الحقائق التي تدل 
كلها على البعث والنشور» وحتى لا يعيش الإنسان هذه العشوائية 
والفوضى وأن الكون والخلائق خلقت هكذا تحيا وتموت ولا بعث 


Vy — pty لكف وال‎ dopey LL 


ولا نشور ولا جزاء» دلّهم ab‏ سبحانه في كتابه الكريم إلى أن هذا 
الكون وهذه الخلائق لم تخلق لعبا ولهوا إنما خلقت لهدف وحق من 
جكية Ville‏ وعدل عطاق GLE go JY‏ باحق ومنريحت Golly‏ 
وسيحاسب بالحق . 

يقول تعالى : ٭ وما اقتا الما NG‏ وما بشما لعِينَ* ICSF‏ 58 


ر 


a GAS A A ome a ر دته من‎ 
4% 4 Sots Ih ne Sy. 7 
. © زاهق ولک الويل مما نصهون‎ 
]18- 15 [سورة الأنبياء» الآيات:‎ 
KBB كنلا‎ SCE REA ALD « : ويقول تعالى‎ 
[\\o [سورة المؤمنون» الآية:‎ 
Pass AEDS edt لضن أن برك‎ CoA} : ويقول تعالى‎ 
SN AIK yi DSM NG SM GH ل ينه‎ dh HG 7ن‎ 
[ee ۳١ [سورة القيامة» الآيات:‎ 


الفصل الأول 


- مَدخل. . . . كل شيء هالك إلا وجهه . 

— وعد الله سبحانه بالبعث والتشور. 

- الأمثال التي ضربها all‏ سبحانه لنا في القرآن الكريم عن كيفية 
إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم . 

ا - القاسم المشترك بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الناس 


بعد موتهم وبعثهم. 

| مايكون من أحداث بين النفختين نفخة الصعق ونفخة 
- كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 

بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعا. . 

| جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم في التاريخ 
0 الإنساني . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور Yo‏ 


ous 
كل شيء هالك إلا وجهه‎ 


قلنا في الجزء الرابع من الكتاب : إن الله سبحانه يميت كل الخلائق 
من النفخة الأولى في الصور إلا من يستثني الله سبحانه بعلمه. يقول 
تعالى : Goh ppl GELS‏ من فی SM G5 EM‏ إا م اء أله 4 . 
[سورة الزمرء الآية: [VA‏ 
ولقد بِّنَا كذلك الآراء حول الذين استثناهم الله سبحانه من 
الصعق (الموت) عند النفخة الأولى . . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه 
وقبل النفخة الثانية للبعث والنشور يميت الله سبحانه كل أولئك الذين 
استثناهم من الموت عند النفخة الأولى» ودليل ذلك أن all‏ سبحانه 
وتعالى بيّن لنا في الآيات الكريمة التي تخص يوم القيامة أن كل 
الخلائق هالك وميت ولا يبقى إلا وجهه الكريمء ونااذلك إلا لتعلم 
الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أحدهم وقربه من اللّه سېخانه أنه 
Grade‏ يسبب اون ى من آلحياة والموت والبعث والتشون. 
يقول تعالى : < بم شم بولا فق عل أله يتهج AMEN S85‏ 
لود eal‏ 


[سورة غافر» الآية: CVV‏ 


ويقول تعالى : AS‏ میت اموت ENG AG NG‏ حك 4 . 


[سورة آل عمرانء الآية: ]14٠‏ 


|« ا ع ل اكه سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


ويقول سبحانه : 
کل Kim SLE‏ وه ريك ڈو BMG I‏ 4. 
١‏ وى ا E‏ 
وتؤكد الآية الكريمة من سورة القصص هلاك كل مخلوقات الله ' 
تعالى دون نتاه لجل 
يقول تعالى : MN SIGS YG AED‏ صو 4. 
[سورة القصص. الآية: [AA‏ 
وفي هذه الآيات الكريمة بيان من اللّه سبحانه أنه غني عن 
العالمين ملائكته وإنسه وجنه وما لا نعلم من خلق AU‏ سبحانه. . 
ولقد أكّد allt‏ سبحانه فى GST‏ من آية كريمة استغناءه عن العالمين 


2 Bal OY GM 35 CGN g CAP يقول تعالى:‎ 
4 کڈ‎ 


[سورة الحج» الآية: [NE‏ 
ويقول تعالى : له ماف اموت GAT‏ أله هو SAS‏ 
1 [سورة لقمان» [Y7 ral‏ 


[سورة العنكبوت: الآية: 5] 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١۳‏ 


وكذلك فإن abil‏ سبحانه فى إهلاكه لكامل GLI!‏ وتحقيق 
الموت فيهم جميعاًء بيان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل 


WV yg thy لات‎ ES مر موو‎ cds 
العادلين» ففي تعميم الموت يجمع اللّه كامل العدل الإلهي الذي‎ 
وصف نفسه به.‎ 
. » لين‎ SEG FH يقول تعالى : > 85 وَعَدَكَ‎ 
{£0 2451 [سورة هود»‎ 
. فيكم‎ Sb at Sal ويقول تعالى : لا‎ 
[A [سورة التين» الآية:‎ 
: ويقول سبحانه‎ 
CAD انث نظي وع ول زک ون المج‎ 855 
[100 [سورة الأنعام» الآية:‎ 
. 4 نعم لا تبديل لكلماته وهو القائل: > سىء مالك إلا َحَهَمٌ‎ 
[AA [سورة القصص» الآية:‎ 
SiS AE قوله : « وربك‎ Ul, 
[YY [سورة الأنعام» الآية:‎ 
سبحانه يقول: إنه الغني» الغني‎ UG - في معناها الكثير‎ ob 
ولكنه ذو الرحمة . . فإذا أماتهم‎ brs عن خلقه جميعاً ملائكة وإنس‎ 
قبل يوم القيامة» فَمَنْ ل يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة‎ oe 
خلقه وقد ماتوا جميعاً؟ ولم يبق لا شهيد ولا رقيب من ملك ولا‎ 
فمن‎ GILES ABS ESS > . تكفي‎ MW رسول؟... ولكن رحمة‎ 
رحمته يعيد خلقه ويبعثهم ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى‎ 
والجنة والذين كفروا بجهنمٌ خالدين فيها أبدا.‎ 


٠ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور‎ YA 


وعد الله سبحانه بالبعث والنشور 


0 


لقند وعد الله سبحاته .فى OES‏ العريز وسلة والثامن: ججتميعا 
بالبعث والنشور والعودة cal‏ وأقسم على هذه العودة ثم بيّن لنا 
بالحجة والبراهين بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الله 
سبحانه لحسابهم وجزائهم› وتعددت الآيات القرآنية day SI‏ وقد 
عرضها الله سبحانه بالمحاجّة العقلية من خلال هذا العقل الإنساني 
الذي وهبه الله سبحانه للبشر» والذي يوصلهم إلى أن الله سبحانه 
حق وأن خلقهم حق وبعثهم حق وحسابهم حق وأن الآخرة حق 
وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على الخلق 
والإعادة . 


يقول تعالى : وی تلوی السا کی انل WS eal‏ 
الک كني Ht SHS‏ کوت 4. 
[سورة الأنبياءء الآية:. ]1١١ ٤‏ 
وکرم عل TAGES ISS‏ جنرت 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: 40[ 


[سورة يونس» الآية: €[ 
لوم Fh‏ ا 


0% © مر مرا coe‏ ا ی Bad‏ 
& فاصير إن وعَدَ atl‏ حق ولا يستخفنك الذين لا قورت 4 . 


[سورة الروم» الآية: [ve‏ 


om 
een الان 5 35 أرقف‎ dart wal ف‎ Gs ace 1555p 
Sn 
]١١١ [سورة التوبة» الآية:‎ 
AW نعم إنه الوعد الحق من الله سبحانه» ومن أصدق من‎ see 
البعث‎ LeU رحمة؟ ومن أقدر من‎ AU وعداً؟ ومن أعظم من‎ 
والنشور؟ وهو الخالق وهو الذي يحيي ويميت وبيده الأمر وإليه يرجع‎ 
الأمر كله» وكم من الآيات الكريمة التي بيّن الله سبحانه لنا فيها أنه‎ 
يحيي ويميت يميت وليس غيره قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبي‎ 
رفاك ردك ا فلا يملك أحد سواه‎ A مرسل» وعدي قث‎ 
الحياة والموت والنشور.‎ 
BG ولا حيؤة‎ EG : يقول تعالى‎ 
LY [سورة الفرقان» الآية:‎ ' 
فلا أحد من العباد يملك الموت والبعث والنشور سوى اللّه‎ 
سبحانه» فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة‎ 
الإحياء والإماتة صفتان إلهيتان . وهذه البشرية وعمرها على‎ 
ot الأرض الآلاف من السنين ماذا فعلت بالموت؟‎ 
استطاع أ حد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول الكثير من‎ 
البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما‎ 
استطاعوا لذلك سبيلاً.‎ 
فين‎ E ڪُم آَلمَوَتَ‎ iS يقول تعالى: > ادرو عن ن‎ 
ae 
SEE المزث وؤ کن ف بيج‎ S52 UST 


= النساءء الآية: [VA‏ 


Ye‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


74, th bt eres tc ae 


pA ESN AEE KY 
[OV [سورة العنكبوت. الاية:‎ 

واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء 
إطالة العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلاً أيضاً. . 
ذلك اه الله ng‏ ولي lid‏ لته ثم لحمل للهرم ولا للدت 
دواء يدفعهما أو يؤخرهما. . فخلايا Baga BLS‏ هن الله اة 
نشوء وقوة ثم هرم ثم موت لا محالة» ولا سبيل للخلاص أبداً 
منهماء مهما تطور العلم ووصل إلى أعلى المراتب التي يمكن أن 
يصل إليها العقل البشري» ذلك أنَّ البشرية تبقى أولاً وأخيراً ضمن 
الدائرة التي رسمها الله سبحانه لها. 

ELEY ANG Ash يقول تعالى : « وما‎ 

[AO الآية:‎ col Vl [سورة‎ 

عن ابن مسعود رضى all‏ عنه قال: قال رسول الله 2H‏ « 
a‏ تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا OC‏ 1 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : « إن اللّه 
تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه وجهله من جهله إلا 
السام وهو الموت)”" . 

ويؤكد الله سبحانه أنه هو الذي يميت» وهو الذي يحيي الموتى 
في عشرات OU‏ القرآنية» وذلك لتطمئن قلوب العباد» واعتبر الله . 
سبحانه الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيد» ولفي 
ضلال كبيرء والذين لا يقدِرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك حديث صحيح. السيوطي في الجامع الصغير. 
)1( رواه الحاكم في المستدرك. السيوطي في الجامع الصغير. 


MON cc ee ge سلشلة مؤسؤعة الآخرة/‎ 


والنشور أولئك الذين لا يعلمون عن aU‏ شيئاً ولا يقدرون قدرته 
وعلمه وعظمته» وأنه الخالق الذي يقدر على الخلق ويقدر على 
الموت e‏ وَالْبعَث a‏ جميعاً . يققول تعالی: 
<i GIMZER LALA TD‏ . 


[سورة الجاثية» الآية: [YT‏ 


ای BUA‏ الوت HAVA IGM‏ ويف 
[سورة الأعراف» الآية: LOA‏ 
oe‏ جامعة شاملة MOSS GSH : Ss dy‏ وڪ 
KOSS NAKA KS A eect isd‏ 
[سورة البقرة» الآية: LYA‏ 
ولقد أقسم ab‏ سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» 
'وقال عنه: إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما 
أن كلامكم ونطقكم لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور 
Ge‏ لا ريب فيه أبداً. 
يقول تعالى : S54 NG Tat Sy‏ کک sss‏ 
: [سورة الذاريات» الآية : [yy‏ 
ويقول تعالى : BABA te LIA AY‏ عشم 
کان علق ان hw G5‏ ينه اَن اذك ph DS She ENG‏ عل أن يي SM‏ 
[سورة القيامة » الآيات: 75 [ee‏ 
ثم يقسم الله تعالى مؤكداً قوله وينبّه الناس ثم يبيّن لهم عظمته 
وقدرته ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب» بل في إعادة aly‏ 
كما كان قبل الموت وهي عملية إعجازية في الخلق والإعادة كون 
الإبهام له بصمة إنسانية منفردة بواسطة خطوطها الحلزونية . 


ty‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


يقول تعالى IID:‏ الم Ie‏ ولتي i‏ اسب ‘oy‏ 
KE BASEL YS Le thee ZH‏ 
[سورة القيامة» الآيات: ١‏ -4] 
وحتى لا يقف الإنسان مستغرباً أو متعجباً كيف تكون إعادة 
الأموات أحياء بعد فنائهم وبلائهم» وتحولهم إلى عظام نخرة وتراب» 
بين bil‏ سبحانه لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هي عملية 
أهون عليه من الخلقء وكلا الأمرين على الله سبحانه هيّن» ولكن 
حتى تطمئن قلوب الناس ولا تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة 
أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاماً وترابا. 
يقول تحالى: وهو BSI ol‏ بيده وهو Hake Dol‏ 
EIEN‏ في ONG Sl‏ وهو ASEH all‏ 
[سورة الروم الآية: ۲۷] 
ثم يتوجه الله سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه 
القلبي والإثبات الفكري طالبا منهم النظر والبحث والتقصي . 
يقول تعالى AOD:‏ إن a BK‏ ابت ونا os KEE‏ 


6 
ob GA re» G4 ord ZA 4‏ لا “Gee‏ ره ا کور 4B, Ya‏ 
al 4% 0%, a ee : a“, 13 4‏ 0 .اه wae 1 whe‏ 
تراب من ذطفة ثم من علقَةٍ ثر من مَضغة تخلقةٍ وغير Aas‏ ل بين كم 5 


4 جر ل 4 4 term, GA Ze‏ ر 
في CLM‏ تكله لک كَل Sct‏ م ردك يفلا ثُرّ tel‏ شنكم 
; م وس 7 WK Hy te ow‏ مك سمت م اع 
ot ass‏ يوق Kas‏ من يرد AA NG)‏ لحكيلا pl‏ ين بعد ع 


os ١ د دي‎ o Glen 


< eee See ge wae oe Ai coe, 
من كل‎ Sly فَإِذا أنزلنا عليها الماء اهترت وريت‎ 3G الأرصص‎ 55) ES 


[o aN [سورة الحج»‎ 


PP a, ig tt CaN تلطه م عة الكعرة‎ 


الأمثال التي ضربها الله سبحانه 
لنافي القرآن الكريم عن كيفية 
إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم 
Mops...‏ سبحانه لنا في القرآن الكريم ثلاثة أمثلة على 
إحيائه الموتى لثلاث حالات» تختلف كل واحدة عن الأخرى» ليبيّن 
الله سبحانه لنا أنه لا يعجزه شيء» ومهما كان وضع الموتى الذين 
يريد إحياءهم . . ولقد ضرب الله سبحانه هذه الأمثلة للناس ليطمئنوا 
إلى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى وقادر على إعادتهم 
ومحاسبتهم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. 
بقول تعالى : Bud‏ وة هو وها اتی الوب أ ما AWG‏ 
ہکم آل EE EBC‏ 455 
[سورة البقرة» الآية: LVEA‏ 
أينما يكون الإنسان بعد موته في ظلمات البر والبحرء أو في 
مجاهل الأرض وأعماقهاء أو في فضاء السماء وغيرها فإن الله قادر 
على أن يأتي بهم جميعاً. 
المثل الأول من سورة الكهف نقتبسه من قصة أصحاب 
الكهف الذين نامهم الله ثلاثمائة وتسع سنين ثم بعثهم وأحياهم . 
يقول تعالى: AY‏ حَسِبَتَ أ أَصَحَب SS‏ وَالرَقي و GH SBE‏ 
oS‏ إذ وی La‏ إل Ge Bs Ss SEM‏ ون دنك ينه Wipes‏ من GA‏ 
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501004 کی وم 


کا ۾ GET ac pie He ES‏ سیت عددا ٭ تر بعشتهم BA BK‏ 
نمی لما اا4 . 
[سورة الكهفء الآيات: ٩‏ ۔ [VY‏ 
وقال alll‏ تعالى من سورة الكهف : « AGES‏ بَعَتْتَهُمْ NACE‏ 
[سورة الكهف. الآية: [V4‏ 
ثم قال تعالى من سورة الكهف: AS UG‏ تت مائ 
سنت وازدادوا ًا . 
[سورة الكهف» الآية: [YO‏ 
... أهل الكهف مجموعة من الشبان عاشوا في عهد ملك 
ظالم كافر قبل بعثة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام بزمن. . . ومن 
ظلم وكفر الحاكم التجأ هؤلاء الشبان إلى أحد الكهوف في الجبال 
القريبة من بلادهم» واجتمعوا فيه» وتوجهوا إلى الله سبحانه بالدعاء 
أن يهديهم سواء السبيل» وأن يهِيّئ لهم من أمرهم رشداًء وأن يؤتيهم 
من رحمته ويلهمهم الصواب في عملهم ورأيهم» واشتكوا إلى الله في 
دعائهم من الحاكم الظالم وكفر الرعية... واللّه أعلم بكفرهم 
وظلمهمء فأراد alll‏ سبحانه ومن رحمته وعلمه أن يجعلهم مثلاً 
للعالمين» فأنامّهم جميعاً في هذا الكهف وهم على حالهم وجلوسهم 
وفي ثيابهم ومعهم كلبهم الذي افترش الأرض ومد يديه. وأنامهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ثم بعثهم وهم على حالهم ووضعهم 
الذي كانوا فيه قبل النوم في الكهف. ولذلك عندما تساءلوا عن 
الوقت الذي استغرقوا كما ظنوا في نومهم قال قائل منهم: يوماً أو 
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بعض يوم أي ما يشبه حالة النوم العادية التي ينامها الإنسان في' 
يومه... والقصة طويلة ومن أراد زيادة التفصيل فعليه بالعودة إلى 
كتب أئمة التفسير ‏ ابن كثير ‏ تفسير الفخر الرازي ‏ ابن جرير 
وغبرهه كثير» يت استغاضوا في الشرح والتفصيل والتفسير... 
المهم هذا مثل ضربه اللّه لنا كيف بعث من نام بعد ثلاثهائة سنة 
وازدادوا تسعاً وحالهم على ما هي عليه حتى ظنوا أنهم ناموا يوماً أو 
بعض يوم. . معجزة من معجزات الله تعالى علينا الأخذ بها فنزداد 
إيماناً بالبعث والنشور. 

المثل الثاني من سورة البقرة: من قصة عزير الذي أماته الله مائة 
عام aid‏ واحياة: 


يقول تعالى : LEE 25 15 KIS ME Sp‏ وشیا کال ن 

EES وَعْرَايلك‎ A G BE کاو‎ BL SY لد بن 35 َل بل‎ 

Sy BG‏ جعارة لجاک اصة ا وأنظز إل hi‏ َيف 
0 3 بو ف 
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[سورة البقرة» الآية: ]۲٠۹‏ 

قال جمهور السلف رضي الله عنهم: إن هذا الذي مر على قرية 

هو العزير أحد الصالحين من بني إسرائيل» مر على بلد بيت المقدس 
بعدما دخلها بختنصر وخرّبهاء فرآها العزير وهي سخاوية على عروشها 
أي ساقطة على سقوفها باعتبار أن سقوف البيوت تسقط أولا ثم تتهدم 
الجدران وتتساقط عليها أي على السقوف : « قل أن ّى مذ Ail‏ 
متها 4 . قال ذلك استعظاماً لأمر القرية الخربة وتفخيماً وتعجباً من 


Mee YF‏ قوصوعة الآخرة/ البعث والنشور 
عظمة قدرة alll‏ تعالى القدير على كل شىء لا من باب الاستبعاد 
والإنكار» وذلك نظير قول زكريا عليه السلام فيما أخبر الله تعالى عنه 
لما بشر بالغلام : قل رََ اَن SEAT Ne AE IASG‏ ماقرا وڏ 


[سورة مریم : [A :4I‏ 
يعني أن ذلك الأمر عظيم وجدير Ob‏ يتعجب من عظمته وفخامته . 
> اماه اه مائ ار HGS‏ أحياه بعد موته ادل َم CEL‏ 
وهكذا السؤال ورد لإظهار عجز العزير وغيره عن الإحاطة بشؤون الله 
تعالى وعظيم قدرته Be MORES IE}‏ 45 * وإنما قال ذلك SY‏ 
مات ضحى النهار وبعث بعد المائة قبل الغروب فقال قبل أن ينظر إلى 
الشمس: يوماًء ثم التفت فرأى أن الشمس لم تغرب بل آثار أنوارها 
على الأماكن العالية فقال: أو بعض يوم» على طريق الإضراب SEP‏ 
بل HS‏ مائ کار تأنظز إل مالك CLE SASS‏ أي لم يتخير 
فى هذه المدد الطويلة والسنين العديدة وكان طعامه على ما روي عنبا 
تبن وشرابه عصيراً أو لبناً. FAS J BG‏ كيف نخرت 
عظامه» وتفرقت أوصالهء وهكذا أمره الله تعالى أن ينظر أولاً إلى 
طعامه وشرابه حيث إنه لم يتغير حتى ote‏ له أن الذي حفظ له طعامه 
وشرابه من التغير والفساد على طول السنين المائة ‏ هو الذي حفظه من 
التغير ومن أن تأكله الأرض وتفسده على السنين العديدة بل أبقى له 
جسمه بعد موته وحفظه من البلى OY‏ الله تعالى قادر على كل شيء. 
وأمره di‏ تعالى أن ينظر ثانياً إلى حماره وقد بلي وتفرق وتمزق 
ليزداد يقيناً بأنه مر عليه BL‏ سنة» ثم قال تعالى له: Fhe OAS}‏ 
اس 4 أي عبرة ودليلاً على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات 
وبعثهمء وأنه سبحانه قادر أن يحفظ أجساد من أراد حفظهم وأنه 


YV 7 موسوحة العو ال والقون‎ DL 


سبحانه قدير على كل شيء ولا يعجزه شيء ثم قال له: « وَأنظرْ By‏ 
hI‏ » أي عظام الحمار البالي المتفرقة أوصاله وعظامه * ڪَيْتَ 
CGS‏ أي كيف نرفعها من الأرض ونركبها فوق بعضها ونعيدها 
كما كانت قبل الموت والتمزق. ثم ESTE LS‏ أي نستر العظام 
باللحم كما نستر الجسد باللباس <A SCE‏ اتضح له اتضاحاً 
Lu‏ وعاين كيفية الإحياء < قال عَم نَ آله عل َل ىر Sab‏ وذلك 
علم رؤية Obey‏ فوق ما أنا عليه من اليقين والإيمان. 

المثل الثالث: قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا إبراهيم. 
على LES‏ وعليه الصلاة والسلام وقد ذكرها اللّه تعالى في القرآن 
الكريم بعد قصة العزيرعليه السلام. 2 

Af SE تح الْموقٌ‎ Re َب أرِن‎ to تعالى: وَإِذْكَالَ‎ i قال‎ 
أجل‎ 3 ay Axes Ait GEIS َالَ‎ OS Sd Ss IETF 
. 4 کم‎ Sep ان آله‎ its Lake Sigh a as See کل کل‎ 

[سورة البقرة» الاية: ١٠7؟]‏ 

اختلفت الأخبار المنقولة عن العلماء السلف رضي الله عنهم في 
سبب سؤال الخليل ‏ على LES‏ وعليه الصلاة والسلام ‏ ربه أن يريه 
كيفية إحياء الموتى . 

فجاء عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: أن الخليل 
عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني 
والحاكم عن ابن عباس عن النبي BE‏ أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة 
إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت» . 
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وروي عن ابن عباس والسدي بن جبير أن ALS‏ بشر الخليل 
عليه السلام ob‏ الله تعالى قد اتخذه خليلاً وأنه يجيب دغوته aly‏ 
يحيى الموتى بدعائه فلذلك سأل abt‏ ما سأل. 


وروي عن محمد بن إسحاق أن سبب سؤال الخليل ذلك هو 
منازعة النمرود إياه في إحياء الموتى حين قال له الخليل: HGP‏ 
Chad‏ ورد على النمرود زعمه أن العفو عن المجرم هو إحياء 
له» Las oly‏ القتل فيه إماتة له» وراح النمرود يتوعد الخليل بالقتل 
إن لم يحي A‏ الموتى على يد الخليل» بحيث يشاهد النمرود ذلك» 


errs oh Ho 


فدعا سيدنا الخليل ربه حينئذ فقال: See Ses)‏ كشي Sf 56 S50‏ 
وين 4 أ ي ألم تعلم وتؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء حتى 
تسألني Gare‏ 

أو لم تؤمن بأني قد اتخذتك خليلاً» أو لم تؤمن بأن الجبار 
ا يقتلك› KIED‏ 4 أي أنا مؤمن بذلك إيماناً لا 
شك فيه Sp‏ 455 بانضمام رؤية العيان إلى الإيمان 
والإيقان بأنك القادر على ذلك» وليطمئن قلبي LIL‏ التي تفضلت 
بها علي وأكرمتني بها وبلوازمها من إجابة الدعاء وما وراء ذلك . أو 
ليطمئن قلبي ob‏ الجبار لا يقتلني بعدما يشاهد كيفية إحيائك للموتى 
على يديّ. 

وعلى کل lad‏ الخليل لم يكين عن شلك آلا يدلبل قو 
LICE Tp‏ أي Ul‏ مؤمن EE SEP‏ 

وقد قطع النبي BB‏ دابر الوهم الذي يتلاعب في ب بعض الخواطر 
فيخيل إليها أن الخليل عليه السلام قد اعتراه بعض الشك» فلذلك 
سأل ما ob JL‏ نبيّنا #2 قطع دابر الوهم الباطل بقوله على سبيل 


Fp NAN eee Tels‏ ج 


التواضع والتبرئة كل ciel JI‏ فقال LS‏ في الصحيحين عن أبي هريرة: 
« نحن أحق بالشك من ! إبراهيم عليه السلام إذ كال وي أزتي كيف تسبي 
الموتى 6 ويعني بذلك ag‏ أنا لم نشك أصلاً فلم يشك إبراهيم 
الخليل SUI‏ فكأنه BE‏ يقول: إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك 
5 ل ل د 
فشك رالا ام Ws‏ 


)1( كتاب الإيمان في عوالم الآخرة ومواقفها للشيخ عبد الله سراج الدين. 
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القاسم المشترك بين إحياء 
الأرض بعد موتها وإحياء الناس 
بعد موتهم وبعتهم 


اللافت للنظر فى كثير من الآيات القرآنية . . أن Ui‏ سبحانه 
كلما اراد أن يدت عق she]‏ الموتى وبعثهم يوم القيامة. . يضرب 
لنا مثلاً في إحياء الأرض بعد موتها. . . أي عندما يمتنع الماء عن أي 
Reh‏ ثم تموت فلا يكون فيها حياة 
أبداً إذا لم ترتو من الماء. . . ومهما مضى من زمن على أي أرض 
بعد موتها ولو كان مئات السنين» فإذا ما أنزل الله سبحانه عليها ماء 
اهتزت وربت وعاشت بعد موت طويل وأنبتت من كل زوج بهيج . 

... وقد جعل alll‏ سبحانه من آياته في الدنيا إحياء الأرض بعد 
موتهاء وما ذكر alll‏ آية ote‏ فيها إحياء الأرض بعد موتها إلا توجه في 
نهاية الآية الكريمة إلى البشر يخاطبهم. . . إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون. . لقوم يتذكرون. . لقوم يعلمون. . لقوم يسمعون. . أو Sh‏ 
معجزة خروجهم وبعثهم. . تنبيهات شتى حتى يعقل الناس ويدركوا 
أن الله قادر على كل شيء. 

يقول UI‏ تعالى : وما HSA‏ مالساو من او CEE‏ بد GM‏ 555 
موا وبك a‏ من ڪل 30 a 8s‏ اليج RAN SSIS‏ بين sa‏ 
ocd GNG‏ يَعْقُِونَ 4 . 


0 
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[سورة البقرة» الآية: ]١١٤‏ 


€\ ig tly tall ae do gy LL 


JAS HS بعد موا إن في‎ AM, CEE Late Th a> 
bye 
[v0 [سورة النحل» الآية:‎ 
GA AK oe oe eo ete ر‎ T2 “hg کو‎ 7 
Sid ay os BA بد‎ CUE Ea مس‎ BA AAG وکین‎ > 
ودع وه‎ BE 4G Bere A See 
Koh Reh الحمد لله بل‎ Zu 


]٦۳ [سورة العنكبوت» الآية:‎ 
MS متها‎ EM AM MA Mea Bd 


[سورة الروم» الآية: [V8‏ 
« تأنظز لک GS OM A LE Me Sn‏ إن ذلك لش 


[سورة الروم» الآية: [os‏ 


eee ا‎ ٠ مو‎ i” ose Carr eee 
بعد‎ MT يو‎ Cs بكو ميت‎ Sy ستاب مسف‎ 2S OK Gil 
و‎ 


EEE 


[سورة فاطرء الآية: 4[ 
Do‏ أله IS cet Lg‏ بت Eas‏ إا أت tice,‏ 


SL 
Se ipa ANS Evil من كل‎ ey CE ag به الم ا‎ Cb ok لیر‎ Acs 


“er 


[صورة ا الآية: [ov‏ 

JAG » all مك مب انبا يه جت َب‎ Kat من‎ OS 
EAS CEE ب‎ CIA LA Gets POL 

[سورة ق» الآيات: 4 ]١١‏ 


وكثيرة هي الآيات القرآنية التي aU - om‏ سبحانه فيها لعباده من 
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البشر أن إحياءهم وبعثهم ونشرهم te‏ إحياء الأرض بعد موتهاء ولا 
فرق بين هذا الأمر (إحياء الأرض) و(إحيائكم) كما في قوله تعالى بعد 
أن يتحدث عن الماء الذي ينزله من السماء فيحيي به الأرض بعد 
IGP:‏ تجوت € « كِدَلِكَ السو 4 «١‏ كَدَِكَ للج 4 والمعنى 
لا فرق مطلقاًء فلم هذا التأكيد وهذه الأمثلة من alll‏ سبحانه؟ وما 
علاقة البشر وأجسادهم التي هي من لحم وعظم بإحياء الأرض التي 
هي من تراب؟ 

لماذا لم يضرب الله سبحانه لنا مثلاً عن إحيائنا بولادة نجم في 
السماء أو ولادة كوكب أو قمر جديد» أو بالمرض ثم الشفاءء إلخ من 
الاحتمالات نقول: 

١‏ - إن الإيمان باللّه وبآياته فيما مضى من تاريخنا كان قوياً 
جدأء حتى لو لم يدرك الناس معنى تشبيه إحياء الموتى بإحياء 
الأرض» ذلك أن القرآن الكريم فيه مئات الآيات القرآنية الكريمة التي 
فيها إشارات (علمية)» والتي كان من الصعب فهمها gill‏ العلمي 
الصحيح» لعدم توفر العلوم الجيولوجية والفلكية والفيزيائية في تلك 
الأوقات الطويلة من تاريخ الإسلام» ولكن كان إيمانهم الراسخ باللّه 
سبحانه وبأنه قادر على كل شيء يكفيهم لكل ما أنزله الله سبحانه من 
آيات القرآن الكريم. . . وكذلك نحن بفضل الله سبحانه فإيماننا بالله 
أقوى وأعظم من كل شيء» ولكن Ul‏ سبحانه أراد ومن وعدٍ منه 
لعباده أنه سيريهم asl‏ في الآفاق وفي أنفسهم» das re‏ 
BGG ro pod‏ التاق د areal‏ 35 حول يلين لهم أ َه كلو 4. 

[سورة فصلت» الآية: Lov‏ 


وما Gly‏ من الآيات فى هذا العصر .مما لا يحصى فتحمد اللّه 
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رب العالمين عليه. ومنها بفضل alll‏ تعالى بعد أن وصل علم التشريح 
الجسدي في الإنسان إلى درجة عالية من المعرفة وتحليل الإنسان» 
ig afl‏ عن الماء ومجموعة من المعادن كالحديد والمخنيسيوم 
والبوتاسيوم والفوسفور والأملاح إلخ بنسب مختلفة» وكذلك تبيّن 
لعلماء الجيولوجيا وعلم الأرض أن الأرض بترابها تتكون من تلك 
المعادن التي ذكرت» والموجودة في جسم الإنسان. . . وهذا العلم 
اليوم لم يعد خافياً على أحد» فقد أصبح من العلوم البسيطة التي 
تدرس في المدارس وفي المراحل الأولى من التعليم . 
-.... لذلك وبما أن الأرض في تكوينها الجيولوجي تشبه 
إلى حد كبير تكوين الإنسان البيولوجي» لذلك يتقاربان بالموت 
والإحياء فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الإنسان بعد 
موته ولكن الكيفية بعلم AU‏ تعالى . 
as...‏ هائل من الآيات الكريمة التي تحدث Ul‏ سبحانه فيها 
أن الإنسان خلق من تراب» وأن pal‏ أبا البشر عليه السلام خلق من 
تراب» وأن الأنبياء والرسل خلقوا أيضاً من تراب» وأن البشر كلهم 
خلقوا من تراب. 
يقول تعالی : : JEL‏ عبس GE RAE Ftc JET dae‏ من راب € . 
آل عمران» الآية: 04[ 
ا ناش إن کن رن ی a kde Get‏ 
[سورة الحج» » الآية: [o‏ 


پا ا 06 عي واف تعر دع 
ot eagle 565‏ تراب ثم إذا أنشم 33 RE‏ 


£3 


کہا 
ر ‘ 


[سورة الروم» الآية: [ys‏ 
وغيرها من الآيات التي تجمع على أن GLE‏ الإنسان من 
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تراب.. ولذلك عقدت المقارنة بين إحياء الأرض وهى من تراب 
وإحياء الإنسان الذي هو من تراب. 


۳ وفى أول سورة الحج من الآية -١‏ © صورة حركية رائعة» 
وكأنك تعيش في أجواء الساعة وقيامها. Minty‏ المقارنات وتوضع 
الأسباب وتتحقق النتائج ‏ ثم يقدم li‏ لنا وبالعقل وبالمنطق الإنساني 
صحة الخلق وعملية تدرجه» لينفي الشك عن قلوب عباده في قضية 


العودة إلى الحياة ثم يختم AL‏ الآيات الخمس» بأن الأرض تكون 
هامدة فإذا أنزل الله سبحانه الماء عليها اهتزت وربت وعاشت وأنبتت 


يقول تعالی: Cj ESS BONED‏ رة اة ى 


4s Bae err &‏ م 


te‏ » بم GE ss‏ ڪل مْضصة عدا ْسَعتْ وح ڪل دات 
حلي SG KL, GR GOGGLE‏ داب I‏ شرید ٭ وین 
BENG‏ مضا دبد إل OE‏ الور SOAs‏ إن cal be BS‏ 


ee Ss iS act se, 2457 4 ا‎ er 


a 8 ar 4 ت‎ wee وریت صرف إن 4 مه‎ 
BSL RB سی ثم‎ yh EO LON قر نی‎ WS 
س م‎ RG ل اوداك‎ 4 Gg 2 Sap CAE he 
Kea) AS aL oF ٿن يو وَنحكم‎ ea Pet الوا‎ 


يعم من بعد BN G5 ES gle‏ مايه TSS‏ يها EGS AT‏ وديك 
[سورة الحجء الآيات: ١‏ - 5] 

وإذا أخذنا من الآيات الخمس قوله تعالى في مسألة إحياء 
الأرض بعد موتها: GNI GE IGS LG OM SSP‏ ودبت 


os oh Serge 


. 4 gt ڪل روچ‎ EE 


kee‏ موسوعة لخر aa‏ رازو ابي عع 

هامدة: ميتة يابسة قاحلة. 

اهتزت : تحركت بعد جمود وكمود. 

ربت : ازدادت وانتفخت . 

في هذه الآية الكريمة نقلنا الله سبحانه إلى التجربة العملية حتى 
لا يكون الاكتفاء بالأمر نظرياً. 

يقول الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني في تفسير هذه الآية 
الكريمة علميا وجيولوجيا: 

إن الأرض من تراب» والتراب عبارة عن ذرات وحبات متناهية في 
الصغرء GAY‏ الواحدة منها منفصلة إلا عن طريق جهاز التكبير مئات 
المرات تماماً كالإنسان المكون من خلايا تعد بآلاف المليارات والخلية 
الواحدة لا يمكن أن ترى إلا بواسطة جهاز التكبير كذرة التراب . 

يقول الدكتور عبد المجيد: إن الأرض وترابها في حال انقطاع 
الماء عنها تنزوي ذراتها وحباتهاء وتتفرق أشلاؤها وتتفكك عن 
بعضهاء فإذا ما وضعنا جهاز التكبير على ذرات من الأرض الميتة 
يتبيّن لنا هذا الأمر» وقد تمّ عرض هذه الحالة في محاضرة له على 
التلفاز وبيّن كيف تكون UL‏ ذرات التراب فى حال موت الأرض 
والتراب. . . فإذا ما أنزل عليها الماء يقول: تهتز وتتحرك بسرعة 
وبتفاعل مشترك بين كل الذرات كأنها فرحة بعودة الحياة إليها عن 
طريق الماء « أَهْبَيّتَ وريت € وبعد هذه الحركة تخرج من انزوائها 
وتقوقعها وهزلانها فتنتفخ وتزداد وتتآلف وتعود إليها الحياة مرة 
خر : يقول الشيخ الدكتور. . . إن ما يحدث في الأرض والتراب 
في حال نزول الماء عليها هو تماماً كما قال تعالى: BM SEY‏ 
EG 5 HI GETS‏ من ot SIE‏ 

[سورة الحج» الآية: 0[ 


Sg el aN aN و ت بوجوعة‎ ee ع‎ 


والسؤال. . . من phe‏ سيدنا محمداً BE‏ کل هذا؟ وهل كان 
عالماً في علم الجيولوجيا؟ وكيف عرف الإنسان أن خواص التربة 
وخواص الإنسان شيء واحد لوجود المعادن في كل منهما؟ إنه قوله 
تعالى الذي خلق وهو أعلم يما خلق ولا يعزب عته مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض. 

4 إن ab‏ سبحانه إذا أراد أن يحيي الموتى يوم القيامة ينزل 
مطراً كالطّل على الأرض بين النفختين نفخة الصعق ونفخة الإحياء» 
وهذا سيأتي بيانه فيما بعد» وسنضطر لذكره لتحقيق الموقف وبيان 
دلائل إحياء الموتى . 

يقول تعالى : # SEAS‏ ضور Gah‏ من فى الوت وَمن في PM‏ 


رصا عر ع co‏ + 


من اء Ab Fail‏ فيه رى AG pai‏ بترو 4 . 


[سورة الزمرء الآية: [VA‏ 

فماذا يحدث بين النفختين؟ لنستمع إلى رسول RD‏ 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كيا : «ما بين 
النفختين أربعون2)» قيل: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» قيل: أربعون 
شهرا؟ قال: أبيت» قيل: أربعون سنة؟ قال: أبيت. 7 ثم ينزل AU‏ من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل»'“ . 

. . . فالحديث يشير وهذا ما سيأتى بيانه مفصلاً فى الفقرة 
dhe] all tlle‏ الموقق يرم القيامة ونمو اعسادهم po‏ آخرن bath‏ 
يكون من إنزال الماء من السماء تماماً كما يحيي اللّه الأرض بعد 
موتها. 


رواه البخاري ومسلم Obs‏ الفتن وأشراط الساعة رقم الحديث 59889. 


fV pty موضوعة الآخرة/ البعث‎ TL, 


annie‏ بو امن 
بين التفكقتيخ تشخة الصحة 
و نفخة ال 


يقول تعالى: لا وَيْقِحَ فى ضور Gerad‏ من في أَلسَّمَْوَتِ 545 OY‏ | 
می as SAMA‏ لخر تاشم يا Par:‏ 


[سورة الزمرء الآية: [VA‏ 
لقد تحدثنا عن نفخة الصعق (الموت) في الجزء الرابع (قيام 
الساعة وأهوالها) باستفاضة» وبيئا ما يكون من أحداث جسام ودمار 
لكل هذا الكون سمواته وأرضه وجباله وبحاره وأنهاره. . . ولكن هل 
من زمن يفصل ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أم أن 
النفختين متعاقبتان لا زمن بينهما؟ 
الذي دلت عليه الأحاديث الشريفة أن هناك زمناً يفصل ما بين 
النفختين وأن هناك أموراً تحدث في ذلك الوقت الواقع بين النفختين. 
. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن هناك 
نا بجع ما بيج amt‏ بطرت أريغين Sar‏ أو امین ديرا أو أربعين 
Ly,‏ حيث إن راوي الحديث أبا هريرة رضي الله عنه نسي عند ذكره 
للحديث ما قاله رسول الله BE‏ عن الأربعين .» هو تذكر أن رسول 
الله 4ة قال :. أربعون: .. ولكن أربعون gota gl Bn‏ أو 
أربعون يوماً لم يتذكر. . . فخاف أن يكذب على رسول MM‏ لذلك 
كلما سكل قال آبیت 


Medes EA‏ مو وة 55°( Sand‏ والسنوى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ بين 
النفختين أربعون» قالوا لأبي هريرة ‏ أربعون they‏ قال: أبيت» gl)‏ لا 
أجزم بأنها أربعون ag‏ قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قالوا: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» ”ثم ينزل اللّه من السماء ماءَ فينبتون كما ينبت 
البقل ». قال BE‏ «وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
Cs‏ الذّنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة »' . 

فهذا حديث صحيح متفق عليه. . يثبت أن هنالك زمناً واقعاً 
بين النفختين وإن لم يبيّن أبو هريرة خقيقة الزمن لشكه وخوفه من 
الوقوع بالخطأ فلم يجزم.. ولكن جاء في رواية لأبي داود: إنها 
أربعون سنة وهي الفترة الواقعة بين النفختين. 

في هذه الأثناء يلف الأرض حالة من السكون المطبق بعد أن 
دمر فيها كل شيء» وذهبت معالمها وجبالها وأنهارها وبحارها 
وكورت شمسها وجمعت هي والقمر فيكونان كما سيأتي بيانه كثورين 
عقيرين منزويين ينتظران أمر ربهما. . وهذه العمارات الشاهقات قد 
دمرت» وذهب كل ما oly‏ الإنسان من طرقات وحدائق وما صنعه من 
آلات . 

... ثم يأمر abl‏ سبحانه السماء فتمطر على الأرض مطراًء 
ولكن ليس كمطر الدنيا إنما مطر لزج كالطّل أو ps‏ يشبه مني 
الرجال لزوجة» لاحتوائه عناصر بيولوجية تساعد في إنبات أجساد 
الناس وقد بيّن رسول BE MW‏ نوعية هذا المطر اللزج . 

- عن عبد AU‏ بن عمرو بن العاص رضي aU‏ عنهما أنه 
سمع رسول BM‏ يقول: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
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أصغى ليتاً» ورفع VLE‏ فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. 
قال: فيصعق» ويصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل اللّه 
مطراً fb als‏ أو الظّل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون)”" . 

وللسائل أن يسأل ولم هذا المطر؟ aly‏ سبحانه قادر على أن 
يحيى عباده بأمر منه لأنه إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. . والجواب 
Wa ge‏ الفساول df‏ وقم. . ]8 alll‏ سجاه خلق كل كي عن اقلم 
وأكبره إلى أصغره وأدناه بنظام متكامل» هيأ له الأسباب الموجبة 
للخلق ثم قال له: كن فيكون» ذلك أن الله سبحانه بنى كل خلقه 
وكونه وَفق نظام وقوانينَ ثابتة علمية من علمه. UG‏ سبحانه من 
أسمائه الحسنى العليم» والقدير» فمن علمه سبّب الأسباب ومن قدرته 
خلق الأشياء بعد وضعها فى ميزان منضبط . . . فإذا وقف الإنسان فى 
اق كان هق ade‏ الأرشن» slats‏ إلى ها خرله وما که ay‏ قوقه پد 
أن كل شيء خلقه all‏ سبحانه له نظام وقانون» لم يُخلق عشوائياً أو 
هكذا خلق» بل خلق بعلم الله وتقدير اللّه لذلك سألنا الله سبحانه أن 
نسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق. 

قال تعالى : BY‏ سیر ف YEE GANT‏ َيف بدا الْحَانَ 4 . 

[سورة المنكبوت» الآية: [Ye‏ 

والخطاب للعقلاء حتى يدركوا عظمة alll‏ سبحانه ونظامه وبناء 
السموات. 

قوق تحالى + « الف سخ سكوب ons fh GEE‏ 


)١(‏ الليت: صفحة العنق. وأصغى ليسمع. 
(؟) رواه مسلم CYT OA/E)‏ رقم الحديث VAS‏ 


مم .. ..... سشسسس سس بس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


OE | Bett | ete تك‎ eee ath, FA ete تج مالسل‎ 
Pate البصر‎ AA, es IS” FEM أتجع‎ ow هل رى من فطور‎ Gal تفوت فاجع‎ 
4s 


[سورة الملك» rote‏ ۳ء ]٤‏ 

UG...‏ سبحانه يقول: إنه GE‏ سبع سموات طباقاً لا يوجد 
بينها اختلاف وعدم تناسب» فإذا نظرت إليها لا تجد في بنائها خللاً 
ولا شقوقاً ولا تصدعاًء حتى لو أعدت النظر مراراً فسينقلب البصر 
إليك ELE‏ لأنك لن تجد أي خلل في البناء والنظام الإلهي . 

Ge Lists‏ الله سبحائة Uses‏ بتي الكون. . فاللّه سيحائه خلق 
الإنسان وفق نظام دقيق جداًء قدمنا عن ذلك في سورة الحج» وكيف 
أنه خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة... وهكذا 
لتكون الإعادة وفق نظام دقيق من إله عليم {O55 STG TD‏ بذات 
النظام والعلم . . فهذا المطر الذي يستمر نزولة أربعين عاماً بين 
النفختين» هو لتكوين الأجساد مرة أخرى التى أصابها البلى والفناء 
وتحولت إلى تراب . ۰ 

ويقع السؤال مرة أخرى. . على من ينزل المطر؟ وقد بليت 
الأجساد وتحولت إلى تراب. . فما فائدته؟ وعلى من ينزل؟ ولم 
ينزل؟ وللجواب عن هذا نقرأ حديث رسول الله بيه ثم نعمد إلى 
التحليل والنظر ومشاركة العلم اليوم في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا 
تمثل كل جوانبه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BG‏ بين 
النفختين أربعون » قالوا لأبي هريرة ‏ أربعون thy‏ قال: أبيت» (أي لا 
اجيم با اريدرة يرم Wh cg Signal TMG‏ قال: أبيت» قالوا: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت ثم ينزل اللّه من السماء ماءً فيتبتون كما ينبت 
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البقل» . قال BE‏ « وليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
Cone‏ ال ومن يركب الخلق يوم OCT‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 86 «إن في 
الإنسان عظماً لا ast‏ الأرض أبداً منه يركب الخلق يوم القيامة» . قالوا: 
أي عظم هو يا رسول SU‏ قال : «عَجْبُ OS‏ 

عو ل i‏ وكيس لله dno 8 Ad ee‏ ويه لكل 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب مته خلق tiny‏ يركب 

... قال الإمام النووي في تفسير عَجب الذَّنَب: هو العظم 
اللطيف الذي هو في أسفل الصّلب وهو رأس العصص» ويقال له 
عجم بالميم [وهو أول ما يخلق من الأرض في ابن آدم] وهو الذي 

. .. في هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة بيان لكيفية إعادة الله 
تعالى الخلائق بعد موتها وبعثها وإخراجها من قبورها. . 

في هذا المقام أشار رسول ag UI‏ في أحاديثه الشريفة إلى ما 
يكون من الأمور والأحداث فى الفترة الماضية والواقعة ما بين نفخة 
الصعق الأول فط ايحت العانية. Way‏ قب ا يك كن 
تفسيرات علمية مهما وصلت من الرقي والتقدم أن تنظر في هذا الأمر 
وتقدم له تحليلاً أو دراسة. 

. . .ولو استخدموا أرقى أجهزة الكمبيوتر لأخذ جميع الاحتمالات 
المتوقعة» فهذا علم ت تتوقف حدوده عند الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ حديث متفق عليه. 


05 رواه مسلم في صحيحه. 
(۳) رواه مالك وأبو داود والنسائي. 


كه 8ا ا .ا د لطس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


وما أخبرنا به رسول الله $B‏ عن ما يكون بين النفختين» هو 
علم من عند alll‏ ألهمه Ul‏ إياه أو علمه إياه عن طريق جبريل عليه 
السلام» وهذه رحمة من AU‏ سبحانه وتعالى. وقد أخفى اللّه عنا 
تأريخ الأحداث ولكنه لم يخف عنا تفصيل وبيان الأحداث من خلال 
كتابه الكريم أو على OLS‏ نبيه محمد BB‏ لنكون على علم» ولتكون 
الأحداث وتفاصيلها سبباً فى قوة إيماننا ودفعنا للعودة إلى طريق الله 
محا اولك يكون: الله أنذر ds‏ لما سهد توكو 

إن في هذا الحديث إيجازاًء ولكن يحمل في طياته تفاسير 
كثيرة» وخاصة ونحن في عصر تقدم فيه العلم تقدماً كبيراً نستطيع أن 
نستفيد منه في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف. 

فما معنى أن كل شيء يفنى من ابن آدم الذي يصبح بعد وفاته 
تراباً وعظاماً إلا هذا الأثر» وهو عجب الذنب والذنب هي عظمة في 
مؤخرة ابن آدم تسمى العصعص هذه العظمة تفنى أيضاً ويبقى (لبها) 
الذي هو عجب الذنب. 

وكما أن الإنسان بقليل علمه الذي أتاه اللّه إياه استطاع أن 
يخترع شيئاً أسماه مكروفيلم لا يتجاوز طوله سنتيمترات» استطاع أن 
يختزن به معلومات تمتد إلى مئات الأعوام وآلاف الأحداث بدلاً من 
شريط يبلغ طوله مئات الكيلومترات أو في اختراعه جهاز الكمبيوتر 
الذي لا يتجاوز طوله سبعين سنتيمتراً أن يختزن به كمية هائلة من 
المعلومات. 
: أفلا يكون في هذا العَجْبٍ الذي يبلغ حجمه حجم حبة العَدّس 
كل صفات هذا الإنسان وسره» وهي مختزنة ومضغوطة بهذا الحجم؟ 

ثم انظر إلى هذه العلاقة الوطيدة بين نزول المطر الذي يشبه 


اة موسوعة الا رة الور الي ا و و 897 


الطّل أو مني الرجال» ويكون لزجاً مغذياً وبين الإحياء بواسطته» ولم 
ينزل الله هذا المطر؟ وعلى من ينزل هذا المطر؟ وما فائدة نزوله وقد 
أفنى al‏ خلقه جميعاً؟ 

إذاً هذا المطر يكون من أجل إنبات هذه الأجساد» ولكن هل 
تنبت الأجساد من هذا المطر وليس له أي أثر؟ فهذا يؤكد وجود أثر 
باق من الإنسان الفاني هو عجب الذنب الذي يشبه حبه العدس أو 
أصغر منها أو كحبة الخردل مضغوطة ومكثفة ببرنامج إلهي» فيه سر 
الإنسان نفسه وتكويناته من خلايا وصبغيات وعلامات وإشارات فكل 
إنسان له شيفرة خاصة وعلامة خاصة وبنان متفرد» فالجسد ومكوناته 
له تركيب خاص ينفرد عن أي إنسان آخر منذ أن bl GE‏ آدم وحتى 
يوم القيامة . 

والدليل على ذلك مريض الكلى فإن جسده يرفض أي كلية من 
أي إنسان آخر حتى لو تتطابقت أنسجة جسده وكليته مع جسد آخر 
فإن التطابق المطلق /٠٠١‏ غير موجود على الإطلاق» وأي تبادل 
(كلية) من جسد إلى آخر يجب أن يعيش صاحبها رغم كل هذا التطور 
العلمي على المنشطات والمثبتات لجهاز المناعة» حتى لا يُرفض 
الغريب من الجسد مهما كان نوعه. 

إذاً حينما يفنى الإنسان وتبلى عظامه ويصبح LLG‏ يبقى هذا 
العجب من الذنب والذي لا يبلغ حبة العدس حجما ووزناء ولا 
يمكن لأحد أن يراه لاختلاطه بالتراب ولكن الله تعالى يعلم مقره 
ومستودعه» وحينما ينزل الله هذا المطر بين النفختين والذي هو 
كالطّل لزوجة يدخل بخاصيته التي وضعها ab‏ فيه ثنايا التراب 
الأرضي» وربما إلى أعماق سحيقة؛ ولهذا OB‏ النزول يكون لأربعين 


OE‏ ع سلسلة موشوعة الآخرة/ البعث والنشور 


يوماً أو شهراً أو سنة حتى يتمكن من الأرض WS‏ ويصل إلى أي أثر 
للإنسان ولو دفن في باطن الأرض . 
قال الله تعالى : ا أَبْنَّمَاتَكْووايَأتِ CR HK‏ 
[سورة البقرة» الأية: [EA‏ 
وبعد اكتمال التحام المطر بعجب الذنب تنبت الأجساد كما 
ينبت البقل» فيكون الجسد بذات تركيبته الدنيوية وبذات الأحاسيس 
والشعور بتلك النفس التي كانت في الدنياء وذلك من اكتمال العدل 
الإلهي» UG‏ هو الحكم والعدل فالمفروض أن يكون الحساب يوم 
القيامة على ذات الأعضاء وذات الأحاسيس والشعور» فالإنسان ذاته 
يعود كما كان في الدنيا بكامل مكوناته» والتغيير الذي يحدث يوم 
القيامة بالإنسان ليس تغيير مكونات الجسد وأحاسيسه السابقة» إنما 
يزيد الله في طول الجسد وقوته ليتناسب مع النعيم في الجنة أو عذاب 
النار» وتزداد قوة البصر ليستطيع الإنسان أن يرى ما لم يستطع أن يراه 
في الدنياء OY‏ مؤهلاته الجسدية البيولوجية في الدنيا لا تؤهله لرؤية 
ما لم يكن يراه. 
قال الله تعالى : By‏ کد يه یریک EBS i‏ 
[سورة النمل» الآية: [av‏ 
Ju,‏ الله تعالى : # Kes‏ ف ما لا مون * وقد لمعد Si TEM‏ 
فلو کرو 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: LAY 251١‏ 
وقال dls i‏ : ل GES‏ عَنكَ Tse Gl Gas Seles‏ : 


[سورة ق» الآيتان: [YY +1١‏ 


وحينما تكتمل الأجساد في الأرض إنباتاً وتصبح جاهزة 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور هه 


لاستقبال الأرواح » يأمر abl‏ سبحانه وتعالى إسرافيل بعد أن يحييهء أن 
يلتقم الصور ثم ينفخ فيه مرة أخرى وهي نفخة بعث الأجساد 
المتكاملة الجاهزة في تلك اللحظة . 

وهذه الحالة تشبه حالة سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه اللَّه 
وقبل أن يرسل الروح لتدخل جسده» وحينما نفخ الله فيه الروح 
أصبح بشراً متكاملاً تدب فيه الحياة. 


Dads ee OF‏ موسر عة الآخرة/ البعة والتقتور 


كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 


حينما يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم 
الصورء يضح الله سبحانه جميع الأرواح الموجودة في علم الله في 
هذا الصور» وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل 
الأرواح بما يشبه لمح البصر». وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء 
ولا يمكن لأي روح أن تخطئ جسدهاء وذلك منطقي وعقلي فإن 
الروح لها شيفرة خاصة مبرمجة» والجسد له ذات الشيفرة المبرمجة 
ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ» فالجسد يرفض دخول أي روح 
أخرى لأنها لا تتوافق مع تركيبه ونسجه» فليس في الكون كله روح 
تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي في حياتي الدنياء وهنا 
تكمن قدرة all‏ تعالى التى لا يمكن لعقولنا أن تحيط بها أو ببعض 
منها إلا ما شاء Sls il‏ 
وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن 
ويتضاءل معها الزمن حتى يكون صفراً. 
قال الله تعالى : وما مرا إلا وده ني 4AM‏ 
[سورة القمرء الاية: ]٠١‏ 
والدليل على انقهار عامل الزمن قوله تعالى في كتابه الكريم 
قال i‏ تعالى: نيِح فيه فيو رى داهم 1G‏ ترو 4 . 
[سورة الزمّر» الآية: [VA‏ 


فلا نجد في هذه الآية الكريمة أي وجود لعامل الزمن» فلحظة 


ON ep th NEM مشاه فو هة‎ 


النفخ لحظة القيام والنشورء وأول كلمة ت تقولها البشرية حينما ترى 
آيات ah‏ حقيقة أمام أعينهاء حيث لم تعد غيباً ولم تعد إنذاراً إنما 
هي حقيقة جلية للجميع يحسونها بكل أحاسيسهم ‏ هي كلمة الحسرة 
وال رارف لها ويا 

قال Ul‏ تعالى rch ces ie ae‏ ساوک 
+ الوا ولا من US ESE ES‏ وََدَ RSG ASS EG‏ 

[سورة يسء الآيغان: [oY 25١‏ 

وربما يدخل هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر 
او ايو جو ا HOE‏ ا 
لا يُميّر فيه بين كبير وصغير ولا عبد ولا أمير» ولكن يثبت اللّه الذين 
ارا قن ا یکی اين ما Bape‏ ارج ا 

لمكب وقدهم المڪ هدا 

KO} كنثر‎ oh 


[سورة الأنبياءء الآية: ]1١7“‏ 
وحينما تنتهي لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى 
ذكرى من يكون هو؟ ثم ما كان عليه. 
قال الله تعالى : Kotkin FE Sy‏ 
[سورة النازعات» الآية: [YO‏ 
فاللحظات الأولى ذهول مطلق للجميع» ثم تظهر حقائق 
النفوس من خلال التذكر السريع» فيعود المؤمن إلى نفسه سريعاء 
ويتذكر العلاقة الطيبة بينه وبين ربه في الدنياء وأما الذين نسُوا الله 
وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة وتجبروا على 
الله واستكبروا في أنفسهم عن الإيمان باللّه وعبادته فهؤلاء هم الذين 


A‏ مل انیود لاغ المت والنتور 


gE 6 
U3 ألظدلِمون‎ Je عَمَا‎ ae ail ESE قال فيهم الله تعالى : ولا‎ 
B45 of trae : 5 Ai. لد‎ on ease 
طرفهم‎ oe BEY et ميت مقنعي‎ » RN فيد‎ CRS) يقرشم‎ 
رر‎ + 


C8 edly 


[سورة إبراهيم» الآيتان: Lev » ٤۲‏ 
وتكون الذكرى GLY‏ الذين كفروا باللّه مؤلمة ألما شديداً 
فتراهم يقولون كما قال AU‏ تعالى حاكياً عنهم : > GEE‏ 
SIR‏ ایت رينا وکن م ألم 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ۲۷] 
والآية تعبر عن حالة هؤلاء تعبيراً يؤكد أن الندم والحسرة يكونان 
في أعماقهم ولات ساعة خلاص» فما هم فاعلون ولو افتدّوا بملء 
الأرض Lad‏ فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما 
يرون بداية الحقيقة أمامهم» تصعقهم الالام ويتمنون العودة إلى قبورهم 
ونومهم» ولا يفيقون أبداأًء فإنهم يعلمون حق العلم ما ينتظرهم.من 
العذاب والآلام والذل والمهانة لأن UI‏ توعدهم بالعذاب المهين» وهو 
أشد أنواع العذاب Lok)‏ وأما العصاة وعصاة أمة محمد BE‏ فتختلف 
آلامهم وعذابهم النفسي في هذه اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون 
آلامهم منصبة في هيئة الندم العميق على ما فعلوا في حياتهم من ألوان 
المعاصي والفجور» ومنهم مَّن يعتصره الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا 
على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء الكثير من حق الله وحق العباد. 
قال الله تعالى : > eget Se‏ وبرت AA‏ يرك » أن 


1 د مر اك cre‏ م رسلا Ge‏ محل م ر جسم 26 7خ تجن أبن مر we‏ عص مار 
من tab‏ * وءاثر Gall SHOT‏ ۽ OB‏ المحم هى المأو + وأما من GE‏ مقام ري A)‏ النفس 
ر معلا Meme haere‏ 

«SCT هى‎ EN اهو * فن‎ ye 


[سورة النازعات: الآيات: ه" - [EV‏ 
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والصحراء في لحظات أمر إلهي» فوق مستوى العقل البشري وهذا في 
علم الله . 
قال الله تعالی : وما SLY ATS Aah‏ 
[سورة الإسراءء الآية: [AO‏ 
فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى 
وذهب» وجاء علم الله الذي وعد عباده ail‏ سيريهم آياته ومعجزاته . 
قال اللّه تعالى : AAD Sy‏ سيرك EBS i‏ 
[سورة النمل» الآية: LAY‏ 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم: 
قال الله تعالى: واا مونو أَيدًا ممما OSG‏ وما أ 
لوو 4 . 
[سورة الواقعة» الآية: LEV‏ 


هذه الآية الكريمة لسان حال الكافرين والفاسقين. 


Ew, ot 2 ges Stee. 0 2‏ 
ثم أجابهم الله سبحانه : فلل لوين والآخرين * لَمَجْمُوعُونَ إل chs‏ 


aed 


یوم مود 4 
[سورة الواقعة» الآيتان: 59» [oe‏ 
فهذا علم أنكروه» وأنكروا قدرة الله فيه» والآن وقد انتهت 
Willa!‏ الدثيا وجالاك عجائب SSN‏ قسيروة مئ قنازة الله ما يروت 
والندم واقع على من أنكروا وجحدوا قدرة call‏ وقد رأوا قدرته من 
خلال كونه في حياتهم الدنيا ورأوا السماء وما فيهاء والأرض وما 


5 لململلس سب سلسلة هوسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


عليها وكلها دلالات تشير إلى وجود الله وقدرته» فهل يعقل أن تبنى 
هذه السماء ومليارات المليارات من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام 
وهذه الدقة دون قدرة إله خالق. 

EME OS ANG ألتَموتٍ‎ JE تعالى : « رَتَتَكَرُرَ‎ Ui قال‎ 
. € بطد‎ 

[سورة آل عمران» الآية: ۱۹۱] 

وحينما استغربوا في دنياهم كيف يعودون مرة أخرى بعد أن 
يكونوا تراباً وعظاماً! أعطاهم اللَّه ما هو أقوى وأشد. 

قال الله تعالی: َب آلإ آل ب Soe Mile‏ كدرب عل أن شر 


.[سورة القيامة» الآيتان: ۳» ]٤‏ 
ومعنى الآبة أن alll‏ (وبعد أن تكونوا تراباً وعظاماً) قادر على أن 
يعيدكم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم cade‏ أي بذات البصمات 
التي كنتم تميّزون بها بعضكم عن بعض في الحياة الدنيا» وهي بحد 
ذاتها في الدنيا معجزة الخلق البشري» فلا تتساوى بصمات إنسان مع 
آخر منذ أن خلق abl‏ آدم وحتى آخر مخلوق قبل يوم القيامة» وشكل 
البصمات على اليد تتراءى للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل 
رسومات إلهية مختلفة تميّز أي إنسان عن إنسان آخر وحتى يوم 
القيامة . 


« 
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بيان قدرة اللّه سبحانه 
في نشره وبعثه للخلائق جميعاً 


... كثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تحدث فيها اللّه 
سبحانه عن بعث العباد من قبورهم أو من أي مكان دفنوا فيه» ولو 
كان في أعماق باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان 
السحيقة أو فى طبقات الجو أو السماء» فالآية واضحة تبيّن قدرة الله 
سبحانه على جمع الخلائق والبعث والنشور. 

يقول تعالى: ٭ یما کو یات GK,‏ جییعا إن AK Bal‏ 
448 

[سورة البقرة» الآية: [YEA‏ 

فلا فوت ولا هرب لأحد» ولا يملك أحد لنفسه نجاة أو ملجأء 
ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسياً . 

فكل ما في هذا الكون مُلكه» وكل ما خلق مما علمناه وما لم 
نعلم ملکه وهو تحت علمه وقدرته وإرادته. . . فأين نذهب. . فأي 
مكان نذهب إليه ملكه. 

BM FH MS ON BF مَك الم‎ HA BH قال تعالى:‎ 


i. 


Bs 


a 


AF EGE iia 4‏ كيك 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: [YT‏ 


وقال alll‏ سبحانه على لسان الجن ما تقوله الجن بعد أن ن أدركوا 


ac ak 24 4 
AS US ونر من‎ ASS من‎ 


Speed (ep ا ي ب د س اة و وة ا‎ NY 


أنهم لن يعجزوا الله سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هرباًء على الرغم 
مما تملكه الجن والشياطين من قُوى خارقة وقدرة على الطيران» حتى 
إنهم كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسّمعون إلى الملا الأعلى . 

يقول تعالى على لسان الجن : ونا عتما أن أن 5.4 oN gai‏ 
SS‏ رم AOA‏ 

[سورة الجن» الآية: [VY‏ 

ولقد بين all‏ سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مريم بعد أن 
تحدث عن الكافرين الذين قالوا: إن Ul‏ اتخذ chy‏ إن هذا إلا دعاء 
الذي يدعيه أهل الشرك والكفر تكاد السموات تتفطر منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا ثم أوضح الله سبحانه أنه لا إله سواه وأن 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً وفرداً لا ينسى 
أحداً ا لأنه أحصاهم وعدهم ie‏ وما کان Lend hy‏ 

NES إا ۾‎ Ee LD ودام‎ SEN IES > : يقول تعالى‎ 
EEG © لان وا‎ es So SL 5.85 BINT بترن نه ونی‎ gc 
Bate S51 ot QNG ost إن ڪل من فى‎ + HEE أن‎ sein 


2 


ean aed 2 


GS ALT داه كم نيد بم‎ ss avast 
[XO LAA SLY [سورة مريم»‎ 
اقرا هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدرك عظيم‎ 
معانيها وكلماتها... وعظيم الأمر وهول القول فيمن قال اتخذ‎ 
الرحمن ولداً أو كان للرحمن ولد. . . هذا الإله العظيم لا ينبغي أن‎ 
يتخذ ولداً ولا أن يكون له ولد» وليس في هذا الكون كله على عظيم‎ 
اتساعه إلا حقيقة لا إله إلا اللّه؛.عليها قامت السموات السبع والأرض‎ 
ومنها كانت الجنة والنار» فلا حقيقة في كل هذا الكون إلا حقيقة‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور uw‏ 


al}‏ إلا اللّه. . وكل شيء مخلوق بقدرة اللّه سبحانه يعلم بالفطرة 
حقيقة وخذانيعه وحقيقة لآ إله إلا الله حبى السمؤات والأرض 
والجبال ۾ تڪاد Atl‏ ينق مه ونس Jc 385 GAT‏ هذا ء أن 1525 
50 $5 

ثم يبيّن الله سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس 
وجن ومن ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل 
وعَزرائيل وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن bb‏ يوم القيامة لا حول له 
ولا قوة له إلا حول Ul‏ وقوته» كل ash‏ داخراً راجياً عفوه ورحمته 
ومهما عظمت هيئته وخلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض 
ob‏ يأتي يوم القيامة مطأطأ الرأس خاشعاً لا يرجو إلا رحمة اللَّه 
وكرمه وعفوه.. 

يقول رسول الله te‏ عن ple‏ بن عبد Ul‏ رضى الله عنه قال : 
قال رسول aL‏ ي : «إن at‏ تعالى أذن لى أن أتحدث عن ملك من 
ملائكة alll‏ تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعجائة عام OC‏ 

هذا المّلك على عظيم خَلْقه بهذه الصورة التي تفوق حد 
تخيّلنا وليس تفكيرنا... يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله 
سبحانه . . . فماذا يفعل بنفسه من أعماه الباطل عن الحق ومات 
على كفره وشركه وضلاله واعتقاده ob‏ للّه ولداً أو أن الله اتخذ 
لنفسه ولداً. 

... ثم لنتابع OLY‏ القرآنية ففيها وعيد Ul‏ للكافرين بأنهم 
سيأتونه داخرين صاغرين؛ وفيها اطمئنان للمؤمنين أن اللّه سبحانه لن 


)\( أخرجه أبو داود حديث صحيح. 


ids EE‏ وسر الاجر ایت واوو 


يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق 
الأرض لحا بن المؤمين. 

ESA داه َم ميديم‎ ies صم‎ lp 

[سورة مريم» الايتان: 4%« 40[ 

هكذا يُبعث الناس لا يُنسى منهم أحد» ويكون البعث بمنتهى 
الدقة والعلم الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» 
فهذه صفات آدمية وليست صفات UG chill‏ سبحانه الذي خلق 
السموات السبع بكل هذه .الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق 
أقواتها بعلم ونظام يفوق كل تخيلاتنا وعلمنا ومهما أوتينا من 
العلم. . . فالبعث سيكون منظماً وأحداثه تباعاً دقيقة ومفصلة مرتبة 
ترتيبا إلهيا عجيبا . 

فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي 
هذه اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج of‏ 
القبور. . وكيف يكون الموقف يومئذء وما شعور البشرية بعد أن 
تستفيق من موتتها وغفلتها وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء 
والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في دنياهم لنكرانها وبطلانها 
وتكذيبهاء وذلك بعد فترة جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم 
في التاريخ الإنساني. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث ply‏ 8 


جدل البعث والنشور 
بين الأنبياء وأقوامهم 
في التاريخ الإنساني 


بعث الخلائق ونشرهم قضية محورية هامة» إذ كانت محور 
الجدل القائم بين كل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه إلى 
أقوامهم» وحسب آيات القرآن الكريم أنه ما جاء نبي أو رسول إلى 
قوم إلا كذبوا قيام الساعة والبعث والنشور. . . كذبوه تكذيباً قاطعاً. 
وكم من الآيات الكريمة التي نقل لنا فيها القرآن الكريم المحاورات 
التي كانت تتم بين الأنبياء وأقوامهم . 

.. .كانوا لا يضدقون ما يقوله الأنبياء عن الساعة والبعث 
والنشور ويوم القيامة والحساب والعقاب.. . كان الكفر قد أعمى 
قلوبهم والجهل أعمى أبصارهم» كانوا لا يسمعون ولا يريدون أن 
يسمعوا. . . بل وصل بهم الأمر مع نبي الله نوح عليه السلام أنه إذا 
تكلم جعلوا أصابعهم في آذانهم وألقوا ثيابهم على رؤوسهم حتى لا 
يسمعوا ولا يشاهدوا ما يهديهم إليه نبي الله نوح عليه السلام . 


يقول تعالى : SEY SHY‏ لا وتهارا * لم £5 دعل ۍ إلا whi‏ 


Waly eG EEE اتام‎ a له جعلوا َعَم‎ A ie وإ ڪلما‎ 


تىا شا . 


[سورة نوح» الآيات: ه ۔ ۷] 


A‏ لما رة اة هت وار 
كان الكفر قد سيطر على قلوبهم» والجهل على عقولهم فلم 

يؤمنوا بقدرة al)‏ سبحانه على قيام الساعة وبعثهم بعد حياتهم فما 

قدروا اللّه حق قدره وكانت غشاوة على قلوبهم وبصائرهم. .. بل 

كانوا يتوعدون أنبياءهم بالقتل عندما يجادلونهم في الساعة والبعث 

والنشور. 

يقول تعالى : « وَكَالوماَ Y‏ انا ديا موت و وما SHY KE‏ 

سس 


[سورة الجاثية » الآية ٤‏ ۲] 


وول جال لإ کتک لیوو RACES ICUS ROT‏ 
gave)‏ . 


[سورة الدخان» الآية: [Yo‏ 
ويقول تعالى على لسان أقوام الأنبياء وهم يوجهون كلامهم إلى 
أنبيائهم : 
bc KEG KAGE Sealy‏ لد » . 
[سورة يسء الآية: EVA‏ 
َي Senge‏ 
col etl 8 ye]‏ الآية: EVAN‏ 
ولقد أقسم al‏ تعالى في كتابه الكريم على العودة والبعث 
والنشور 
یقول تعالى : Geis CRABS SIGE AID‏ 
(ES. ache 1555‏ وک ern rt‏ 


SSS EH ET SYED : ويقول تعالى‎ 


[سورة النحل» الآية: [YA‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور Vv‏ 


ویقول تعالى : ald‏ كَوأَ ل يال بل رن آم م لتنا 
[سورة التغابن» الآية: ۷] 
تصوروا أن الله العزيز الحكيم القوي القادر الغني عن عباده 
جميعاً يقسم في القرآن الكريم على أن بعث الناس حق» وأنه وعد من 
الله سبحانه الذي لا يخلف ميعاداً» ويبيّن الله سبحانه أن بعث العباد 
أمر يسير وهو أهون عليه من الخلقء وكلّ هين على الله سبحانه. . 
يقول تعالى: # وهو Hak ol ips SHIGE oll‏ 
SEN‏ التي تك ALS IS NG‏ 
[سورة الروم» الآية: ۲۷] 
. . فماذا يُريد البشر أكثر من هذا من الله سبحانه؟ إنه يعدهم 
بالعودة إليه ويقسم عليهاء أهذا أفضل؟ أو يتركهم تراباً ويحولهم إلى 
سراب بعد موتهم وانتهاء أمرهم إلى أبد الآبدين. . فلا أرى أن من 
ينكر البعث والنشور إلا من أغلق قلبه وسمعه وعقله ولهذا سئل 
أصحاب النار: ما جاء بكم إلى جهنم؟ قال تعالى على OLS‏ ما يقوله 
الكافرون والمنكرون للبعث وهم في جهنم : 
SAGE CIE IESE 55>‏ التير». 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 


الفصل الثاني 


|| _مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم . 

| كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة. 

المنكرون للبعث والنشور في التاريخ الإنساني وفي العصر 
الجاهلي . 

كيف يخرج الناس من القبور؟ ومن هو أول من ينشق عنه 

| القبر؟ 

|| هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور والأجداث؟ 

| هل يبعث وينشر الجن والوحش مع الإنسان عند نفخة البعث؟ 

| إذا بعث الناس ونشروا وحشروا على أرض الدنيا فهل يأكلون 
ويشربون؟ 

بعث وحشر الزمان والمكان (الأيام» والأرض) . 

| حشر يوم الجمعة وفيه (صلاة الجمعة) أعظم الأيام عند Al‏ 

سبحانه . 

| البعث والنشور والقيامة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور الا 


مشاهد وآيات البعث 
والنشور في القرآن الكريم 
يقول تعالى : ORS EN LEH)‏ رس * يوم يسْمَعُونَ EAN‏ 


pee ONT a pe Jug C5 bah BAU + asl 15 ذلك‎ Fe 
4506 East, 


Ww 


[سورة ق» الآياث: 41 ]٤٤‏ 
سوم لديو Re‏ 4 للم امع أ £6 ر شين غر BO‏ 


ويقول تعالى: ۾ ويوم سير AM ZF SCL‏ بارزة وحشرقهم فلم نفاوز 
SK ope‏ 
دكن [سورة الكهف» الآية: ]٤١‏ 
oe Pe ae‏ 3 داصح في الور Gag EE OIG‏ 
يساو € . 


[سورة المؤمنون» الآية: Ly)‏ 


وقول تعالى : فول Med‏ َدْمٌ الل لل کن 23 Gide‏ 
سا بوم سم 1 0ص( 5 no‏ ا اب اروق eee pom‏ 
4 بصرشر ee OT HEAR‏ جراد 9268 * ina‏ إلى الداع بقل رون هذا يوم 

ر . 


[سوزة القبي ۸-١ 2 SUN‏ 
ac eo Be : 5‏ > مج كود oo we e‏ 
ويقول تعالى : لوحف الور فا هم من الاجداثِ إل rey‏ ينوت * 
Os Ue‏ من بعتا Sy‏ هنذا ما وَعَدَ AGS‏ وصدفت Sor‏ * إن 
ae‏ ميك كيت كام Kees‏ 


[سورة يس» الآيات: ١ه‏ "اه] 


LL, <<<.‏ موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


ويقول سبحانه : % َم تقو م ألسَاعَة ROE 5 j Sy‏ . 
[سورة الروم» الآية: [VE‏ 
وقول الجق سبحانه: SRG AS ory ae ON GF‏ 
Ssh‏ 
[سورة الانفطارء الآيتان: ٤ء [o‏ 
ويقول تعالى:  ATG‏ أََفّتْ* BM GG W225 GS‏ مدن« 
Batch‏ 
[سورة الانشقاق» الآيات: ]٤ - ١‏ 
ويقول تعالى : < GREG‏ الور SBS‏ 
[سورة Lill‏ الآية: 14] 


ررر 


ويقول تعالی  :‏ بوم کون الاش KEE Me‏ 


[سورة القارعة» الآية: [Y‏ 


ويقول تعالى : BGPP‏ فى AG api‏ بوم بی عیبر عل الْكفرنٌ عب 


[سورة المدثرء الآيات: 4 ]٠١‏ 


ae 


Ge, vey de ee ر‎ ae in ee 5 
ب ومین وَاجِفّة*‎ * BS 2 wiih ويقولأيضا: > بوم ترجف‎ 

أبصرها حَلقِعَةٌ © . 
[سورة النازعات» الآیات: 9 ]١١‏ 


vee 


2 Be byt hry bet eat در‎ opens 57 59 re 
يوعَدُونَ* يوم‎ oll as كا‎ Se als شوشو‎ GP ويقول تعالى‎ 
5 


Ai oh م يلأ کی‎ ae KATES 05 fag 3 A ce iNT يون من‎ 
é 2 ولو‎ ine 
bye انوا‎ 


[سورة المعارج» الآيات: 57 - ]٤٤‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور vy‏ 


هذه الآيات الكريمة التى ذكرت من مشاهد البعث والنشور 
والتي تحدث عنها alll‏ سبحانه بشيء من التفصيل» وكل آية من هذه 
الآيات الكريمة تفصل حالة من الحالات الكثيرة التي تقع للناس في 
لحظة القيام والبعث والنشور. . فكل آية أو أكثر من السورة الواحدة 
تمثل مشهداً حقيقياً لواقع البعث والنشور عند نفخة البعث» عندما يأمر 
al‏ سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور فتبعث الخلائق من أجدائها 
وقبورها ومخابئها التي كانت مدفونة فيهاء كمن غرق في مجاهل 
وأعماق البحار أو من حرق وبعثرت ذراته في الهواء كما يفعل أقوام 
كثيرون» أو من قطعت أجسادهم أشلاء وأذييت أو من ماتوا وهم في 
السماء في رحلات فضائية أو من أكلتهم السباع» .... . فلنعد للآيات 
الكريمة ونفسرها ونتبيّن ما فيها من إعجاز إلهي وما يكون عليه الناس 
مؤمنهم وكافرهم وعاصيهم وفاسقهم وأهل الضلال منهم وأهل الأعمال 
الصالحة والصادقون والشهداء والعلماء وأهل الغنى وأهل الفقر والعبيد 
والقادة وأهل الكبر وأهل التواضع. . . . ويجب أن نعلم وقبل الدخول 
في التفسير والبيان واستعراض أقوال الصحابة والفقهاء أن رسول اللّه 
te‏ قال: «يبعث كل عبد على ما مات Wade‏ 


[رواه مسلم وابن ماجه] 
فعلينا أن لا نموت بإذن all‏ تعالى إلا مؤمنين مسلمين طائعين 
عابدين لله سبحانه نؤمن بالغيب وباليوم الآخر ونؤمن أن وعد الله حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 
قال تعالى: ##يتايها MUSES oS SAA Gar gat‏ 
مسلون . 


[سورة آل عمران» الآية: ]٠٠١‏ 


Vg‏ ساسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


رم ver‏ بور ر car poe zoos‏ معي م 


ويقول تعالی: # وس يبتع عبر SB HE iyi‏ يقبل ينه وهو فى Be‏ 


[سورة آل عمران» الآية: [Ao‏ 
ويقول تعالی  :‏ یا ll‏ ءامنا انقو آه وَلتَنْظرْ تشن تا دمت هد 
اتقو اله إن لله حبر SEALS‏ 
[سورة اللحشرء الآية: LVA‏ 
وفيما يلي تفسير وبيان وتحليل ودراسة OLY‏ البعث والنشور 
يقول dbs‏ : 
SD - ١‏ بم ناد لاد ين كان مرب * بم َم GT AEA‏ كه 
sis FAY * IG‏ نض acs‏ را 5 
َنم ISG‏ 


1 


0 


يع 


GEN _ 32S Gia Ale‏ عَنْهُمْ سرا 


[سورة ق» الآيات: ٤١‏ ۔ ]٤٤‏ 

فإذا تفخ في الصور النفخة الثانية بأمر من الله سبحانه» فان كل 

كرو نان اللاو ساي د وب 
للخروج عندئة تدقق oT‏ 

ویقول ابن كثير في قوله تعالى: ee ee GM GS HD‏ 

ذلك أن الله سبحانه ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد الخلائق 

كلها في قبورها كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت 

الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فإذا نفخ فيه خرجت 

الأرواح تتوهج إلى الجسد الذي كانت تَعْمُره» فترجع كل روح إلى 

جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور vo‏ 


فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الل" . 
يقول تعالی : 
 - ۲‏ فول عَنْهُمٌ يوم َدَعٌ لذ Sy‏ کيو ڪر ۾ حسما ارهز يبون 


Ase ee Ao ٤ 


من SAT‏ کم جراد مكدر * Gabe‏ إلى الداع بول الْكفْرونَ هذا يوم FZ‏ € . 
[سورة القمرء الآيات: 5 -8] 
شو alll‏ سبيحاته المحمد 806 : اقول عن الكفان هن 3 (fi‏ 
وانتظر لهم ولأمثالهم by‏ حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث» 
فيدعون إلى يوم فظيع مخيف على الكافرين غير يسير» يخرجون من 
أجداثهم خاشعة أبصارهم ذليلة رقابهم من كفرهم وشركهم... ثم 
ينقلنا الله سبحانه إلى هذا المشهد عند الخروج من الأجداث» وكأن 
الناس يطيرون في السماء مثل الجراد» ومثّل الله هذا المشهد بالجراد 
لكثافة الناس يومئذ وأعدادهم الهائلة. فإذا كان اليوم عدد سكان 
الأرض ما يزيد على ستة مليارات إنسان» فكم يكون العدد عند البعث 
والنشور حيث تجمع الخلائق جميعاً الأولون والآخِرون» مهطعين أي 
مسرعين مادين أعناقهم استجابة لمن دعاهم» ويصيح الكافرون يومئذ 
خوفاً وهلعاًء ويدركون أن هذا اليوم عسير عليهم في ذله وهوانه 
وعذابه. 
وفي تفسير ابن كثير: يقول AU‏ فتول عنهم يا محمد عن 
هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» أعرض 
عنهم وانتظرهم NEED‏ إل نو نكر 4 أي إلى شيء منكر 
فظيع» وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء والأهوال CES‏ 


)1( تفسير ابن كثير مختصر ابن كثير صفحة NV4‏ 


ل۷ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


صر 4 أي ذليلة أبصارهم ROOST HERE Y‏ وهي القبور « كته 
iE‏ مير أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب 
إجابة للداعي جراد منتشر في GUY!‏ ولهذا قال « Gaby?‏ € أي 
مسرعين EBM ID‏ لا يخالفون ولا يتأخرون 42ST IED‏ 
أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير» كقوله تعالى: WED‏ يوذ يوم Jue‏ 
fo‏ الْككفْرنَ عر بو ر4 . 

ou: ۳‏ تعالى في ذات المعنى: ا الْقَارعَةٌ #ما الْمَارعَةُ * ومآ 
ao‏ ما الْقَارعَةُ ‏ بَومَ کون الاش OE pte‏ 

[سورة القارعة › الآيات: ١‏ 4] 

وهذه eg dl ype‏ وصفها الله سبحانه لتحال الاين عد فة 
البعث الثانية وبعد خروجهم من القبور كأنهم فراش مبثوث. . فمرة 
وصفهم بالجراد المنتشر ومرة وصفهم بالفراش المبثوث. . وفي هذين 
توافق لأن الجراد يأتي بصورة أفواج هائلة العدد ينتشر في السماء بسرعة 
كبيرة . 

ويقول ابن كثير في قوله  :‏ افرش CEST‏ أي في انتشارهم 
وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم . 

٤‏ - ويقول تعالى في ذات المعنى: SRP‏ ألصور كاو 


[سورة Ll‏ الآية: 1۸[ 
نعم يأتون أفواجاً أفواجاً أي أمماً أمماً أو جماعات جماعات 
مثل أفواج الجراد وأفواج الفراش» وفي هذه طامة كبرى وذل كبير 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير. 


Ne NSIS ALL, 


فأين أنت من هذه الأفواج الهائلة إن لم تأت A‏ بقلب سليم وإيمان 
كبير وعمل صالح يقيك شر هذه الأهوال؟ 

يقول تعالى فى سورة يس واصفاً هذه الحالة الحرجة والمفزعة 
والرهيبة a tase,‏ أول ادن Gili pall‏ يوم القيامة في 
مشهد تصويري حركي» وكأن الله سبحانه يصور أمامنا الحدث: 

SYK © - 0‏ هلدا ود إن ze YEU ade BS‏ وده 
تأخذهم aS pee ps‏ قلا GAs‏ 5 وک 1 هلهم Yeo * Ope‏ 
الور قدا هم من pg J) eT‏ يلون * الوأ CE Fe CGS‏ من BLS‏ هدا 


ob KI £3 rhe‏ کہ 


od acc Peat eerie‏ سالا 
ما وعد الرحمن وم BIS‏ قل المرسلوز 05 of‏ ڪاٽ إلا سيڪ £5 ذا هم tet‏ 


[سورة يسء الآيات: [Lov 8A‏ 

إن هذه الآيات من سورة يس حقيقة» هي مشهد حركي يظن كل 

من يقرؤها أن المشهد يخصه» ويتصور نفسه كيف سيخرج من قبره 

فجأة؟ وكأنه كان في مرقد للنوم واستفاق فجأة» فرأى الحقائق التي 

كان يتحدث عنها كتاب bl‏ في الدنيا وقرأها مرات ومرات. . يا لها 

من لحظة حآشمة. .. وإنها البداية التى لا نهاية لها والتى لا نملك من 

أمرنا فيها شيئاً. . فالتفويض الذي ta,‏ الله إياه في الدنيا دار الاختبار 
والامتحان والعمل بحرية الرأي والتفكير والعمل قد انتهى . 

يقول تعالى عن دار الدنيا: > it‏ 


ve fe 


ملوأ ما pais‏ إن م یما Joes ERE‏ 
[سورة فصلت» الآية: [e+‏ 
هذه آية للدنيا # cb CUA‏ أما الآن فلا مشيئة لكم في أي شيء 
Yu‏ لا لله وحده دون معين ولا واسطة ولا شفيع إلا من أذن له الرحمن . 
- الجميع صاغر بصره شاخصء الهول يفجأه ويبهته» والعض على 


VA‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


الأنامل بدأ والحسرة في القلب تجيش» والقلوب عند الحناجر» والرؤوس 
خشعت» وهذه الهامات للجبابرة ذلت» وملائكة العذاب تستعد لتتلقف 
المجرمين بعد أن يصلوا إلى أرض المحشر إنه موقف الويل والثبور 9 CESS‏ 
EG EE‏ وموقف ذكرى الأعمال ESAS}‏ وموقف 
الحسرة والندم» وما يفيد الندم وما تفيد الحسرة» والعودة لإصلاح 
العمل أصبحت مستحيلة والإنظار الإلهي انتهى فلا نصر ولا إنظار من 
الإله « ام متروت 4 ط ولاهم يُنصَرُونَ4 ترهق الكافرين والعصاة US‏ 
وهوان وفزع وخوف» يخرجون حفاة عراة ينتظرون الآني وهو SAM‏ 
والأصعب والأهول. . . وأما المؤمنون وإن يفجأهم الخروج والبعث من 
القبور» إلا أنهم سرعان ما تعود بهم ذاكراتهم إلى عملهم الصالح وإيمانهم 
بالله وطاعتهم وعبادتهم فتهون عليهم لحظات البعث والنشور» ولكن لا 
تقضي على خوفهم وفزعهم فكل يستصغر عمله الصالح ساعتئذ» ولا أحد 
يأمن على نفسه في ظل هذا الحدث العظيم . 

ولننظر في تفسير ابن كثير وما يقول هو والصحابة رضوان AU‏ 
عليهم في تفسير هذه الآيات من سورة يس . . . 


a 5‏ و وم عقيف pike anti. wep‏ 
يقول متحدثا عن النفخة: © Gea‏ الصُور فداه من الاجداثِ إلا 
مم د م وى are eRe‏ ساح Ay 4° saree‏ ع كا جع LAA gree ere‏ 
pe‏ يسيلوب » TE‏ ينويلنا من بعتا من LS‏ هنذا ما وعد Bis BSN‏ 
ا eA CICS‏ 2 سر کر ene‏ 


ار إن حكات |ام دة فإذا هم یم Yel # Ogee Cid‏ 

هذه هي النفخة الثالثة وعند غيره من المفسرين (النفخة الثانية) 
لأن ابن كثير يقول: ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق (الموت) 
ونفخة البعث ‏ يقول: هي نفخة البعث للقيام من الأجداث ولهذا قال 


“ok te 


تعالى: KSLA OAT GAY‏ والنسلان هو المشي 


السريع كما قال تعالى : BRE BP‏ الحا Ce‏ الآآية > FESS‏ 


VA EN SW ie pA 


CEG on is‏ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا 
أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم 8 قَالوا CES‏ 
م bes eas Kags ee‏ 4. . وهذا لا ينفي 
pple‏ في يورم GY‏ ماعا LSS‏ بعد من الا #الرقاف هال آي 
بن كعب ومجاهد والحسن: ينامون نومة قبل البعث» قال قتادة: 
وذلك يكون بين النفختين» فلذلك يقولون: BSS EP‏ € فإذا 
قالوا أجابهم المؤمنون: هداما ود EGAN ILS, HEM‏ وقال 
الحسن : إنما يجيبهم الملائكة”''» وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع 
من قول الكفار CE HS IEP‏ من BIG BEN SEG I BSE‏ 
لْمَرسَنُونَ 4 نقله ابن جريرء واختار الأول وهو أصحء وذلك كقوله 
تعالى في الصافات ol REE YG‏ هايم Ald olf pail‏ 
EK‏ 4 وأما قوله تعالى : «إن oes Ye‏ وده CA hf‏ 
Gil‏ حصو 4 كقوله : 5ا هى 75 75 be‏ هرو 4 قد جلت 
عظمته KEG TAH KV cat FATS D‏ وقال جل جلاله 
Ge ELD‏ مدو GG‏ إن CSG‏ أي إنما نأمرهم 
أمراً واحداً BB‏ الجميع حاضرون”". 

اوضق خلال eye‏ لعفسين أبن کشر US‏ كينا رای 
الصحابة الأجلاء والمفسرين الكبار رحمهم a‏ جميعاً ورضي 
علهم . . ونجد في التفسير آراء مختلفة» ولكنه اختلاف رأي في تفسير 


)( قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين إذ الجمع ممكن والقول الأول قاله غير واحد من 
السلف والله أعلم . . . وأرى أن قول الحسن ربما يكون أقرب فالملائكة هي التي تجيب 
لأن جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم في لحظات البعث يكونون في حالة خوف شديد ثم 
يطمئن المؤمنون بعد ذلك. 

)1( تفسير ابن كثير مختصر ابن كثير صفحة AVVO L VV‏ 


Ae‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


cates د‎ eer 


آية كريمة. . كاختلافهم في من هو القائل هداما وعد LEM‏ 
المزس لون 4 هل الملائكة هي القائلة أم عموم المؤمنين الذين يبعثون؟ 
فمنهم من قال: الملائكة» ومنهم من قال: المؤمنون» هذا اجتهاد 
يبقى ولا يؤثر في معاني التفسير لأن كلا الوجهين محتمل - ونحن 
بدورنا نؤيد رأي القائل هم الملائكة وربما غيرنا من المعاصرين يؤيد 
i as‏ المؤمنين هم القائلون. 
- ويقول تعالى : اشحف Gibb AE ONG Bi‏ 
Pare‏ 
[سورة المؤمنون» الآية: ]٠١١‏ 
ويقول تعالى : BE SEM ESD‏ 
[سورة الروم» الآية: [ye‏ 
هذه القضية مهمة جداً. . . فإنه ومن نفخة البعث وقيام الناس من 
قبورهم ملبين نداء الله سبحانه تقطع الأنساب ويتفرق الأحباب» فلا 
الأب يعرف aul‏ أو يتعرف cade‏ ولا الابن يعرف أباه أو يتعرف عليه» 
ويفر المرء من زوجه وأخيه وأبيه وأمه وجميع أقربائه وحتى من جميع 
أصدقائه» وهذا ما يأتي بيانه مفصلاً عند الحديث عن يوم القيامة بعد 
أن يُحشر الناس في أرض المحشر. . ولكن المهم أن الأنساب تنقطع 
ومنذ اللحظة الأولى لقيام الناس لرب العالمين. . . إذ ينظر الإنسان 
إلى ما حوله فلا يرى إلا بشراً منتشرين كالجراد وكالفراش» أعدادهم 
بالمليارات» فلا يعرف Uf‏ ولا أخاً LIY,‏ وقد يكونون مدفونين إلى 
جواره» وينشرون إلى جوار بعضهم فلا يلتفت أحد إلى أحد ولا ينظر 
إليه وكأنه لا يراه» وأي رؤية وحديث وعتاب في يوم عسير أهواله 
عظيمة» فالأمر أكبر من أن ينظر أحد إلى أحد وتزداد هذه الشقة وهذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور AN‏ 
البعد عندما يبدأ فصل الحساب على أرض الميعاد ويرى الناس ما 
يرون من أهوال يوم LLB‏ 

. قطعت الأنساب وتمزقت أشلاؤها وتفرقت كياناتها التي 


3-3 


كانت في الدنيا chy‏ گل تفن دیل عن 473 ریا CS‏ 
OSE ID 4 bus‏ 4 نعم تقطع الأنساب ويتفرق الأقرباء 
والأحباب في الدنيا. . . وكل الناس يشاهدون هروب الآخرء وهو 
يهرب ويتفرق عنهم وهم يهُربون منه ويتفرقون MEGA ce‏ 
اد cm Mo a‏ 
في تربية أولادهم وتوزيع الميراث pede‏ وعلى أزواجهم وحرمان 
البنات وتسجيل أملاكهم للذكور. . أو في سعي الأب إلى الحرام من 
أجل تأمين معيشة أولاده بالمستوى اللائق وفي تأمين حياتهم من 
بعده. 

كثيرون أولئك الذين يقسمون ميراثهم على أبنائهم في حياتهم 
الدنيا يدفعهم التعالي على AU‏ والخوف على ذريته من بعده» فيعطي 
هذا ويحرم هذا أو يعطي الذكور دون الإناث. .أو يكتب رزقه كله 
باع بعد إن الع يكن لد اكور مي أجل اق لأ يرت [خرية مده 
ship BS‏ وقصص كثيرة بهذا الشأن شاهدناهاء وسمعناها وكل هؤلاء 
uted‏ نقسة مقترغاً ومقططا لتقل cool‏ ويسين pel Le‏ الله 
سبحانه في کتابه» وكيف وزع الإرث بعدله وأمر الناس جميعاً أن 
يطبقوه» وتوعد من يخالف أمره نار جهنم خالداً فيها إن استحل 
ذلك» يقول تعالى في سورة النساء بعد أن gh‏ أحكام الميراث وأعطى 
كل ذي حق حقه: 

HA >‏ وس بطع الله AG AG‏ جتنت 


AY‏ سسلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


ye her te Zee 


5 Ae ٤ 27% 4 
* العَظِيم‎ SAN بيت فیا وکلک‎ RAN QS on. جر‎ 
Bere PR Bee ر‎ wn 
SS ذيها‎ Oye 61 4 le 95986 55555 25,4 م عص الله‎ 


[سورة النساءء الآيتان: ۳١ء LYE‏ 
وليعد أحدكم إلى آيات الميراث من سورة النساء من آية ۷ - 
۱۲ ثم ليقرأ آية ۳ ١5‏ كما أوردناء عندها يدرك حدود الله ويدرك 
أنه في الدنيا مؤتمن على أولاده وزوجته» وراع لهم يؤجر عليهم حتى 
في اللقمة التي يأكلونها إن be 1S‏ طافة لله fh ais cables‏ 
جدود الله فلا يتعدؤتها ويعرفوة معاصية قلا يقربوتها: ... أن تسعى 
لابنك وتعطيّه من الكسب بالحلال فهذا يرضي Ul‏ سبحانه ويأجرك 
cate‏ أما إذا خالفت أمر ab‏ وسعيت لأنجالك في المال الحرام فاعلم 
أنه لا أنساب بينك وبين ابنك أو زوجتك أو أحد إذا قامت الساعة 
وعلى طول يوم القيامة . 
وفي تفسير تلك الآية الكريمة: داشح ف الصو SHE ONG‏ 
og‏ ولا CONE‏ يقول محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير: أي 
فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من 
شدة الهول والدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه ولا يسان أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لاشتغال كل 
واحد بنفسه. وعن قوله تعالى : NSP‏ وسا يمرو ) 
[سورة الروم» الآية: [VE‏ 


يقول الصابوني : أي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق المؤمنون 
3 
والكافرون 


() صفوة التفاسير محمد علي الصابوني صفحة AM‏ وصفحة .٠٠٠١١‏ 


AY ty. Ey CH SN epee مله‎ 


ومن OUT‏ البعث والنشور العظيمة ذات الدلالات الكثيرة عن 
واقع وحال الأرض عند البعث والنشور وبعد نفخة البعث حيث يبيّن 
الله سبحانه وتعالى كيف يمد الأرض . 
۷ - يقول تعالى SG eH TAN]  :‏ إا وحفت» EL BA GG‏ 
٭ Coa‏ َكلت SH‏ رها وحمت . 

[سورة الانشقاق» الآيات: ١‏ 5] 

* وَكَلتَ‎ CNG SL BAT GG ا‎ 

مدت : بسطت وسويت كمد الأديم. 

وألقت ما فيها: لفظت ما في جوفها من الموتى. 

وتخلت: أي خلا ما في جوفها غاية الخلو بحيث لم يبق في 
جوفها أحد إلا غادرها إلى سطحها. 

آيتان كريمتان تستوجبان التوقف عندهماء وقفة المتمعن 
المتفحص والمتأنى ليدرك المعنى المراد. . فلماذا تمد الأرض وهى 
al‏ إلى اة بع عبن وب ن يتقل الك سيا AY‏ إلى رفن 
الج 

.... وإذا استعرضنا جميع الآيات القرآنية التي يتحدث الله 
سبحانه فيها عن الأرض عند قيام الساعة» نقرأ أن كل ما في الأرض 
سيدمرء الجبال والوديان والبحار والأنهار - وهذه الجبال الشاهقات 
ينسفها اللّه نسفاً فتتطاير في الهواء وتصبح ذرات كالعهن 
المنفوش . . .. بعد ذلك تمد الأرض وتسطح فلا عَلَّم فيها ولا جبل 
ولا بحر ولا وادياً ولا أي أثرء ثم يخرج الناس بعد نفخة البعث من 
قبورهم على أرض مستوية. . فإذا نظر أحدنا فهو لا يدري أين هوء 
فلا الأرض هي الأرض ولا السماء هي السماء ويرى الأرض مستوية 


At‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


استواة دقيقاً حيث ترى عيناه إلى مسافة بعيدة ولا یری إلا رؤوس بشر 
نشرت وخرجت من قبورها وهي بالمليارات ويا لهول المنظر 
ويا للخوف الذي يرعب الناس. . 

نعم تمد الأرض he‏ كبيراً لا يعلم مداه إلا اللّه سبحانهء 
لتسع المخلوقات من جن وإنس ووحش والتي لا يعلم عددها إلا 
الله. . ونعود إلى القول: إن عدد سكان الأرضن اليوم من البشر ما 
يزيد على ستة مليارات ولا يعلم عدد الوحوش والأنعام والطير 
والجن فيها إلا الله - فماذا نقول عن الزمان الطويل الذي كان قبلنا 
والزمان الذي سيأتي بعدنا. : هؤلاء جميعاً ينشرون ويبعثون نشراً 
Wks tay Lily‏ وف لححظلة واححدة ومن صيحة واحدة ومن زجرة 
واحدة فلا بد أن Nes‏ وتلغى جبالها ووديانها وبحارها 
وتصبح أرضاً واحدة مستوية ليحشر الخلق عليها سوية دون نقصان 
لواحد منهم» وما كان ربك نسياً . 

قال ابن كثير في تفسير هاتين BAT GG * GaN‏ مدت Gc‏ 
CE;‏ أي بسطت وفرشت ووسعت» وفي الحديث الشريف ‏ إذا كان 
يوم القيامة Le‏ الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 
دوقع 2 , 

Ul,‏ قوله تعالى: CB BCD‏ أي ألقت ما في بطنها من 
الأموات وتخلت عنهم GSP‏ وحمت أي وحق لها أن تطيع أمره 
oY‏ العظيم لا يماع ولا يغلب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. 

وقال الزحيلى وأصحابه فى الموسوعة القرآنية الميسرة فى تفسير 
هاتين الآبتين: ١ 1 ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن علي بن الحسين مرفوعاً. 


WO ee er = والقون‎ Sn IA SV موصوغة‎ ls 


BAT Gy >‏ 0060 أي إن الأرض بسطت ومدت كما يمد الجلد 
وذلك بزوال Whe‏ وقذف جميع ما فيهاء وفي قوله تعالى CEB Hs‏ 
فا ولت 4 أي ألقت ما فيها من الموتى والكنوز إلى ظاهرها وخلت 
خلواً تاماً مما كان في جوفها. 

وقال الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هاتين الآيتين 
الكريمتين : KEL BATES‏ أي إذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها 
وآكامها وصارت مستوية» لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال» وفي قوله 
تعالى  :‏ ألتما فما CB‏ أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز 
والمعادن وتخلت عنهم . 

وقال القرطبي: أي أخرجت الأرض أمواتها وتخلت عنهم 
وألقت ما في بطنها من الحمل وذلك يؤذن بعظم الهول. 

.... وهكذا نجد هنالك تقارباً في التفاسير» والاختلاف فقط 
في تفسير GUI‏ ومعاني الكلمات» ولكن كلها ومع ما قلنا تصب في 
إناء هول قيام الساعة وهول البعث والنشور. 


gag ode A‏ عة الاخ رة الست الھور 


كل الخلائق تبعث 
يوم القيامة كبعث نفس واحدة 


يقول تجالى: ما GE‏ ولا بعکم إلا EE‏ إن لله جيه 


[سورة لقمان» الآية: LYA‏ 

آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة 

alll‏ سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر. . فاللّه سبحانه يعلم ذاته 

وقدرته بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعا كإحيائه لنفس 

واحدة» فهو الخالق وهو أعلم بما خلق.... ولكن الله سبحانه 

يتوجه في هذه الآية الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم 

وعاصيهم» المؤمن منهم بالبعث والنشور والمنكر للبعث والنشور 

وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان المؤمن. . وعسى بهذه الاية 

تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها وتهديهم . . والقرآن الكريم كله 

ob‏ هداية وتنوير وتبصير» تماما كخطابه الموجه للناس الذين في 

قلوبهم ريب من البعث علهم يعودون كما في قوله تعالى: GED‏ 
Phen, GC > oA 2.‏ و2 روط 

[سورة الحج» الاية: [o‏ 


يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى 


سلسلة موسوعة الآخرة/البعث والنشور _ NS = ee‏ 


بعد أن تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . 
يقولون: كيف يعيد AU‏ آلاف المليارات من الخلائق وقد تحولوا إلى 
تراب بعد طول زمان؟ يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه!! 

وليسأل أحدنا نفسه سؤالاً هيناً ليناً فيقول: هل يعجز هذا الإله 
العظيم خالق السموات والأرض والناس أجمعين أن يحيي ميتاً واحداً 
ly‏ يعيذ نفس وااحدة وربعها؟ : .. فالجوآت ما أن الله لا يعجرم أن 
يحيي نفساً واحدة من كل هذه الخلائق . . فتقول: إن الذي يعلم سر 
إرجاع نفس واحدة يعلم سر إرجاع الخلق جميعاً. 

. ... فلو أن الطب عرف كيف يشفي مريضاً واحداً بمرض 
السرطان بدواء جديد صنعوه وجربوه على هذا المريض» فإذا شفي 
منه فيعني هذا شفاء جميع مرضى السرطان» لأن سر المرض اكتشف 
باكتشاف دوائه وكذلك المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداء ولكن 
لما تم اختراع وصناعة مذياع واحد وعُرف سره» نسخت منه ملايين 
النسخ فيما بعد» وكذلك أي آلة لم تكن معروفة فعرفت وصنعت منها 
الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما بعد. 

فالإنسان لا يستطيع أن يحيي الميت لأنه لا يملك هذا العلم» 
وعقله المخلوق عندما خلقه الله سبحانه» أوقفه عن phe‏ إحياء 
الميت» ومهما تطور العقل وارتقى فلن يصل إلى هذا العلم. . ولكن 
ab‏ يعلم كيف يحيي الميت.. وكما أن صناعة المذياع الأول 
والهوائي الأول والهاتف الأول يعني صناعة ملايين النسخ» كذلك فإن 
علم الله بإحياء ميت واحد يعني إحياء المليارات» وخلق الإنسان 
الأول آدم عليه السلام يعني خلق المليارات مثله. 


. . . . فالأمر يسير على الله وأيسر مما نتخيل» فإذا ما اكتمل 


۸ کے سلسلة موسوحة الآخرة/ البعث والتقوز 


نبات الأجساد وكما قدّمنا من قبل بالمطر الذي ينزله DU‏ سبحانه بين 
النفختين» يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح 
التي كانت في الأصل في الأجساد قبل موتها. . أي يعيد الله سبحانه 
تلك الأرواح إلى أجسادها دون أن تخطئ روح واحدة في دخول 
جسدهاء oY‏ لها شيفرة ولغزاً وتطابقاً lie,‏ فقط مع جسدها لا 
يمكن أن تخطىئ» فلا تدخل في جسد آخر لأنه يرفضها وهي 
ترفضه. . . . تنظيم إلهي فوق قدراتنا العقلية وتخيلاتنا الفكرية . 
.... لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر 
عليه يسير : يم i GAT SES‏ راا دك FS‏ عا ير 4. 
[سورة ق» الآية: ]٤٤‏ 
يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك 
على الله بعزيز. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ___ AQ‏ 


المنكرون للبعث 
والنشور في التاريخ الإنساني 
وفي العصر الجاهلي 


قدّمت في فقرة سابقة أن أكثر أقوام الأنبياء والمرسلين أنكروا 
قيام الساعة» وأنكروا البعث: والنشورء إلا قلة ممن آمن مع الرسل 
والأنبياء» وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا الجدل بين الأنبياء والمرسلين 
وبين أقوامهم وبين نكرانهم للبعث والنشور ويوم القيامة. 
يقول تعالى : > CMEC acs‏ توت ونيا وما at CE‏ َم 
Zoro He fae a‏ 5245 
ثم DY,‏ مِنْ ple‏ إن هم إلا يطنون © . 
[سورة الجاثية» الآية: [VY‏ 
وكذلك وقع الجدل بين المشركين والمنكرين للبعث والنشور 
وبين محمد RB‏ فقد صح في الحديث أن رجلاً جاء إلى رسول الله 
88 وبيده عظام بالية أمسك واحدة منها ثم فتتها فتحولت إلى ما يشبه 
التراب» وقال لمحمد BB‏ من يعيدها إلى الحياة الدنيا مرة أخرى 
مستهجناً ومستغرباً ومنكراً العودة وبعث هذه من جديدء» فنزل قوله 
تعالی: < Soares‏ ری At‏ قلا بتي ail‏ وه ek Set‏ 
c it‏ آنشاها أو مرق وهو بكر Ce ge‏ 
[سورة يسء الآيتان: ۷۸» [V4‏ 
فما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى نكران البعث 
والنشور؟؟ 


Mit, HO‏ موشوطة الآخرة/ البَسف والشوز 


.... إن ما يؤدي إلى نكران البعث والنشور لدى كثير من 
الناس نوجزه فيما يلي من النقاط : 

أولا إن الكفر والشرك سببان رئيسان لنكران البعث والنشور فما 
الفرق بين المؤمن والمشرك؟ . . المؤمن يؤمن We‏ واليوم الآخر والمشرك 

ثانياً ‏ إن الذين ينكرون البعث والنشور هم أولئك الذين 
رضوا بالحياة الدنياء ويتمتعون بكل الشهوات التى فيهاء ولا 
Sais‏ أن igs fate‏ فالربات والرنات والخمر ت والمخدرات ب 
والتعري ‏ والقيّنات ‏ والمعازف والفواحش وكل ما حرمه Ul‏ هو 
جزء من حياتهم ومتعتهم . . وإيمانهم باليوم الآخر والبعث والنشور 
والحساب والعقاب. يمنعهم من هذه المتعة وهذا الفحش . 

ثالثاً - المنكرون أيضاً هم أولئك الذين لم يعرفوا ربهم حق 
المعرفة وما قدروه حق قدره وما علموا are‏ شيئاً. . وما علموا أنه 
خالق السموات والأرض وما علموا ما معنى السموات والأرض 
وعظيم أمرهما وقدرة الله سبحانه في بنائهما وإيجادهما. 
قدروا الله حق قدره في وجودهم وحياتهم وخلقهم فهم يصدقون 
ما يرون وينكرون كل ما لا يرون لجهلهم بالخالق وقدرته وعظيم 
علمه وقوته وجبروته وسلطانه وسعة ملكه. 

یقول تعالی: «وبا ددا للحن يوار SRE‏ 
EGE Ech ac al‏ زوء سبحم ENG IS‏ 

[سورة الزمرء الآية: [AV‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور \4 


القرآنية وسوراً بكاملهاء تجادل هؤلاء وتبيّن لهم قدرة LI‏ التي لا 

يعجزها شيء في السموات ولا في الأرض» ففي سورة الرحمن قدَّم 

الله سبحانه الكثير من البراهين على قدرته في OU‏ متتابعات بين كل 
آيتين» الآية : كقوله LSS Mild‏ € . 

[سورة الرحمن» الآية: ]١5‏ 

وكذلك توعدهالمكذبين CI 5 HP‏ في سورة 


- Fe 


> اممو 


المرسلات بعد أن gh‏ قدراته ومعجزاته في قوله تعالى: أل on Kad‏ 
او هين oP dw‏ ار dle * YS‏ ر تتاو bathe‏ يكم الكيضة Tio‏ اليد 
Gy SST‏ ٭ ار Oa iste BOS GAT ok‏ + وجلا فما روس سيكت ب اق 


8 € EES ssa Gi a 
]۲۸ - ۲۰ [سورة المرسلات الأيات:‎ 7 


قال : a 4G)‏ > کا ie Phi, 3S ade ines Se ts‏ 4 
[سورة طه» الآيتان: 6£4 [oe‏ 
ففرعون يجهل من هو رب موسى وما قدرته وعن أي إله 
يتكلم موسى؟ عليه السلام» لذلك قال تعالى في آية أخرى على 
OLS‏ فرعون يقول لموسى عليه السلام : CHT Pls Bo SEY‏ 
ترقت ae Sipe‏ [سورة القصص » الآية: [WA‏ 
جهل Glee‏ من فرعون وقومه UL‏ سبحانه وقدرته» Los‏ 
جاءهم من عند الله رسول يبيّن لهم الحقء أنكروا عليه خوف 

ضياع ee cate aes ce‏ ومتعة ادي 
a a‏ ل ا ا 


A Ns AY‏ موسو هة [aN‏ البعس والنسوز 


للدنيا ومتعتهاء فهُرعوا إلى ارتكاب الآثام والفواحش بمختلف 
أشكالها وألوانهاء فغلب عليهم الشك في البعث والنشور وباؤوا 
بالخسران المبين» وإلا كيف تفسر ارتكابهم للمعاصي والآثام 
والفواحش دون التوبة والعودة إلى CAL‏ إلا أن الشك قد غلبهم 
فتحولوا إلى صنف المنكرين للبعث والنشور» وما دفعهم إلى ذلك 
إلا إصرارهم واستمرارهم في ارتكاب المعاصي التي حولتهم أخيرا 
إلى منكرين للبعث والنشور. 

خامساً ‏ وهناك نوع من المنكرين ممن تلبستهم عقائد منكرة 
للبعث والنشور واليوم الآخر وهؤلاء يجادلون في الله وهم لا 
يملكون من ple‏ عن الله شيئاء وليس لديهم حجة إلا سفسطائية 
الكلام والزبد منهء وقد وصفهم الله سبحانه وصفاً Ly‏ واضحاً في 
قوله سبحانه وتعالى . 

SSG EY be MLZ KLM يقول تعالى : وین‎ 

[سورة الحج» الآية: [A‏ 

نعم هم يجادلون في الباطل ليدحضوا به الحق» لحبهم للدنيا 
وزينتها ومتعتهاء ولا يحبون أن ترحل عقولهم أكثر من تحقيق 
أحلامهم في الدنيا وتمكين أنفسهم وأجسادهم من النيل من متعتها 
وشهواتها. 

سادساً ‏ وفي محاورة تقع يوم القيامة في جهنم بين خزنة 
النار من الملائكة وبين أصحاب النار من الكافرين والمشركين 
والضالين والمنكرين للبعث والنشور واليوم 2M‏ ۰ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور ay‏ 


< و دجم‎ arid 5 
15  ٌريِصَمْلا کرام ب جهنم ويس‎ Gals > : يول الل لی‎ 
52000003 pe 24 1 gre اراس‎ aed 
oe At cle ait a اکر‎ Hosta bold 


SGA i te HCO CS ب کد جم ری‎ im تی‎ Bk A 


Lose o te eK 


eet‏ ألو TSS‏ َعْقِلُ ما كا ف أب Bebe wl‏ يذنيم فسحقا 


[سورة الملك» الآيات: 5 - ]١١‏ 
ففي الآيات الكريمة نفى أصحاب السعير عن أنفسهم العقل 
وحسن الاستماع إلى الحق والحقائق في الدنياء فلم توصلهم 
عقولهم التي استعملوها للدنيا فقطء إلى ما وراء هذه الدنياء 
حجبهم عن ذلك آمالهم الدنيوية ورغباتهم الشهوانية . 
سابعاً - كثيرون من المنكرين للبعث والنشور أغلق اللّه 
قلوبهم وأصم آذانهم وأعمى E‏ وختم على قلوبهم» لعلم 
الله سبحانه ما في قلوبهم من الكفر والشرك والنفاق وحب الدنيا 
وفعلهم للمنكر وارتكابهم للمعاصي . 
یقول تعالى : YD‏ ليت Bh ae LGA‏ أ كم وت لا 
ومون Ol Ew‏ وبين H‏ سني aly abe patel FN Hs‏ عَدَابُ 
tbe‏ 
[سورة البقرة» الآيتان: 5. LV‏ 
ويقول تعالى: ad‏ َم RY Bus Jol asa‏ » 
نما J‏ من اٿ لكر ويي ST‏ يالب ak OS‏ 2 
كرب 4. 
[سورة يسء EVV ء٠ rob‏ 


چ لس سس سيت ميتي تب Med‏ موسوقة الآخرة/ البخث والتشور 


LAGI الت‎ EGG EL Aap ويقول تعالى:‎ 


ASB 


اسر oy‏ اليه IY‏ 
وما ذلك إلا لعلم الله بنفوس خلقه» فلم يختم على قلوب 
هؤلاء المنكرين بالعشوائية أو بالانتقاء» فلو أن الله سبحانه يعلم 
أن في قلوب هؤلاء ذرةً من الإيمان لنمَّى هذه الذرة حتى تصبح 
جبلاً من الإيمان في قلوبهم» ولكن حتى هذه الذرة مفقودة من 
قلوبهم فيختم عليهم بالضلال وعدم الهداية . 
يقول تعالى : ریک AA‏ يمافى Keb‏ إن توأ صل Hf‏ ڪان 
أربي Wiis‏ 4. 
[سورة الإسراء» الآية: [YO‏ 
فإذاً ختم all‏ على قلوب هؤلاء الضالين» وما أكثرهم في 
هذه الدنيا كما يقول تعالى : FILA A SAFES Wag‏ 
ue‏ َه إن OAK‏ إلا اَن ون هم إلا خرصو *. 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١7‏ 
هؤلاء يظنون أنفسهم أنهم على حق» وما يعتقدونه هو الحق 
وكل ما يفعلونه حق» وأنهم يحسنون صنعاً في كل عمل وفعل 
ورأي. 
يقول تعالى : ills SAGEM Eo KBP‏ مَل goes‏ كليو لديا 
[سورة الكهف» الآيتان: ۴۳١٠ء ]١٠١5‏ 


ثامناً - هؤلاء المفكرون لا يصدقون إلا ما يرون» وهذه حدود 


9 Bt ال‎ SV tony MS 


عقولهم وإمكانياتها. . يريدون أن يكون JY‏ العظيم ضمن مفهومهم 
وقدراتهم العقلية.... فإن صح هذا فكيف يكون إِلهاً وهو ضمن 
قدراتنا العقلية... فلا بد أن يكون الإله المعبود فوق قدراتنا 
وتضوراتنا وحتى اتخيلاتنااء وأا 1 e‏ وهذا ما oust‏ اللّه 
سبحانه في قوله: RAMS DY‏ 
[سورة الشورىء الآية: [VY‏ 
وأن يكون أمره لوجود أي شيء أن يقول له: كن فيكون» 
وهذا ما abil oust‏ في آيات كثيرة : 
٠ط‏ إِنّمَآأمَره: SSE MEY‏ کن IES‏ 
[سورة يس» الاية: [TAY‏ 
وأن بكرن الثاهر قوق ay aslo‏ ما اوضحه الله سبخان 
لنا: 
« وهو القاهر 3 castle‏ وهو SSE‏ 
[سورة الأنعام» الآية: [VA‏ 


وأن يكون فوق الجدال وفوق تصور العقول فهو شديد 


[سورة الرعد» الآية: ]١۳‏ 

وأن تكون له صفات القدرة المطلقة والعلم المطلق والحكمة 
المطلقة والرحمة المطلقة . . وهذا كله أكده الله سبحانه. 

وكيف تعرف اللّه وتؤمن به وبقدراته وعلمه وعظمته إن لم 

تتفكز في ملكوت السموات والأرض» وقد طلب الله سبحانه منًا 


دو .  .‏ ب تدغ سس ‏ ِب سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


هذاء فإذا عرفنا عنها ب بعض العلم أدركنا من هو الإله الذي نعبده 
نثق به وبوعده الذي وعد وأقسم عليه aly‏ يحيى ويميت ail,‏ 


en edi ا‎ 


2226 ور Alte‏ چاو 3 seer corte‏ رم راس 7 4 
يقول تعالى : ASD‏ پان اله هو bab SN AA‏ کي شوم J‏ 
Ech il BONING *‏ من في لبور & 


[سورة الحج» الآیتان: ٦‏ » ۷] 
تنبيه وتعليق ورأي وتحليل : 
كثيراً ما أتخيل J‏ نني أعيش في هذه الدنيا أو يعيش كل الناس 
في هذه اقا وهم ل Opel‏ شيعا من EE‏ زد of‏ الله سبخانة 
لم يرسل رسلا أو ينزل كتباً. . . وهكذا يموت جيل ويرثه جيل 
آخرء لا إيمان ولا عقائد ولا هدف سوى الحياة الدنيا والنيل من 
متعتها وشهواتها وتحقيق رغبات النفس وكل انحرافاتها دون رادع 
أو خوف أو شعور بالمسؤولية أو الخوف من عقاب وحساب 
ومساءلة . 
... أتصور أنني سأكون أتعس مخلوق على هذه الأرض» 
أو في هذا الكون. . وأحقر شيء في هذه الدنيا أن يعيش الإنسان 
بلا هدف ولا أمل ولا رؤية حقيقية لما يجري من حوله أو معرفة 
حقائق الأمور» ففي داخلي يبقى ‏ حتى لو ملكت مُلكاً عظيماً 
نحت JS‏ ها اطم وما tel‏ اماي tea ge‏ رات لطن 
كل رغباتها ‏ أنني سأموت وأتحول إلى تراب كما مات غيري 
وتحول إلى تراب وأصبح منسياً ويطويني الزمان إلى أبد 
الآبدين. . . كم أتمنى أن أدخل في أعماق من يكون هكذا لا يؤمن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ۹۷ 


باللّه ولا يؤمن باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالجزاء ولا بالجنة 
وال بالثار. : he‏ كما قال الأولون: ; 


:ل وَوَالوأْمَا ھی إلا CGS‏ تسوت وكيا CEU BEG‏ 


5 ع the‏ کر ا چ FL‏ م ملس مء 4 د رس جم 
أو كما قال تعالى : إن هول adhd‏ إن هی إلا JAG INI GES‏ 
fy ht‏ 


[سورة الدخان» الآيتان: 275 [Yo‏ 
... نعم أتمنى أن أدخل في أعماقه لأرى كيف أعماه 
شيطانه وتسلطت عليه نفسه الفاجرة وغلبت عليه شقوته» نعم 
لأعرف كيف تكون هذه النفس التي حَرَمّها الله من رحمته جزاء 
موافقاً لأعمالها فباءت بغضب وسخط من الله سبحانه. . لأعرف 
كيف يمسه عذاب الرحمن فيكون للشيطان ولياً؟ 
يقول تعالى في آية عظيمة لها معان عميقة ذات دلالات 
واسعة وذلك على OL‏ إبراهيم مخاطباً أباه: AGA G HEY‏ 
[سورة مريم» الآية: £0[ 
نعم إن كل منكر للبعث والنشور والحساب بين يدي AU‏ هو 
الذي يعيش عذاباً نفسياً شديداً ومريراًء يلتجئ إلى تلبية رغبات 
الجسد وشهواته ليغطي أو ينسى هذه الآلام وهذا العذاب الذي 
يعيشه من داخل نفسه وكيانه . 
... فأين يذهب هؤلاء؟ ألا يعلمون أن من أعظم الرخمة 
الإلهية أنه سيعيدنا مرة أخرى إلى الحياة الخالدة الأبدية في مقعد 


4A‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
صدق عند مليك مقتدر لنعيش الأبد فى رحمتهء ألا يعلمون أن ASI‏ 
القيامة نعيش خالدين في رحمته . 

یم Aheege Basa Acre‏ شخ Cf‏ د ددح ورو وء کرش رب 


يوم ad‏ وجوه ونسود ذبن سودت وَجوههُم 
lok 5-5‏ 6ه م5 ل rer oe 2 gag‏ 
ITI Ie Ky‏ يما كنم OS‏ ۾ وما ESS BS‏ وجوظهُم BS‏ 635“ 
Gogh‏ 45 


[سورة آل عمران» الآيتان: ,.3١5‏ لا١٠]‏ 
3 فأي نعيم ومتعة وراحة مهما عظمت وكثرت وطابت 
وليس لها صفة الديمومة» فلا قيمة لها طالما أنها ستنتهي وينتهي 
صاحبها ويتحول إلى تراب» فالنعيم الحقيقي فقط هو الذي يحمل 
صفة الخلود في جنات all‏ الخالدات» وهذا لا يكون إلا لمن آمن 
UL‏ ورسوله واليوم الآخر وعمل له العمل الصالح الذي يرضي 
a‏ سبحانه. . . ولا راحة نفسية ولا جسدية ولا عقلية ولا فكرية 
إلا مع الإيمان والطاعة والعمل لما بعد الدنيا الزائلة الفانية . 
وأخيراً يجب أن نعلم جميعاً أن aU‏ سبحانه نفى عن نفسه 
صفة العبث واللعب» وحاشا للّه الذي كتب على نفسه الرحمة أن 
يخلقنا عبثاً ولعباً» ويتركنا هكذا نموت بدون هدف ولا رجاء ولا 
أمل ولا رحمة من Ul‏ سبحانه» وحتى لا يكون تقويل للقائلين ولا 
مجال لمشككين» ولا افتراء للمفترين» ولا ادّعاء للمدعين . 
يقول تعالى: JCS Se Gel CCS NG ANGE Sp‏ 
SIV BLE‏ من لدا إن iS Ce‏ 6 


[سورة الأنبياءء الآيتان: ١١ء EVV‏ 


44 tty a5 SN Se gt Tae 


EGIL SS he Kee تما‎ Co Sh : ويقول تعالى‎ 


[سورة المؤمنون» الآية: [\\o‏ 


ويقول تعالى: © أحْسَب آلا شان أن XL He Kt Te‏ ند من بي يق « 
GS 16‏ شيك Sho‏ يي Me sh SM‏ کلک AIG ph‏ 
لق 4. 


[سورة القيامة» الآيات: [ee ۳١‏ 


فكل ما يحيط بنا من GE‏ السموات والأرض وما بُ فيهما 
من دابة» وكل ذرة من ذرات هذا الكون تشير إلى نهاية هذا الوجود 
cals‏ كذلك قال علماء الفلك: كل شيء آيل إلى نهاية. . وطالما 
أن النهاية حتمية هذا الوجود» فلا بد من بداية جديدة وعهد 
جديد. . وهل الشر والخير واحد؟ وهل العمل الصالح والسَّيّئ 
واحد؟ وهل من يقترف الحسنات مثل الذي يقترف السيئات؟ وهل 
من المنطق والعدل أن يذهب سدى من يعمل الخير ومن يعمل 
الشر؟ وهل هذه نواميس الوجود وحقيقة الكون؟ 

... قبل بعثة رسول الله BE‏ وفي العصر الجاهلي أو عصر 
الفترة ابي سب عا د ورسول اللَّه ية. . توفي رجلان 
في يوم واحد أحدهما كان ب بمنتهى الشر والآخر تشهد له الناس 
بالحكمة والعقل والخير.. وقف زعيم القبيلة لحظة دفنهما ونظر 
إلى السماء وقال: أنا لا أعرف ولا أعلم ولكن لا أظن أن هذين 
الرجلين سيذهباق سندى» هذا Ung pbs‏ يشره:.... هذ الرجلن 
رغم أنه كان من أهل الفترة على الشرك إلا أن عقله أوصله إلى أن 
هناك حقيقة لا يعرفها ولكن لا بد من وجودها. . نعم إنها حقيقة 


کے : سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


البعث والنشور والحساب ... نعم لن يذهب هذان الرجلان 
سدى» ولا بد من عودتهما وحسابهما لكمال الحق الإلهي والعدل 
الإلهي» وقد بيّن AL‏ سبحانه لنا أن هذا لن يكون ولن يذهب 
صاحب الشر وصاحب الخير سدىء فهما لا يتساويان عند AU)‏ 
een‏ 
يقول تعالى : (Sa CLS TD‏ السات أن عه ake al‏ 
ASS‏ ليكب سوه Bs AEE‏ سا ا SBS‏ 
gu]‏ )8 التعائيةء الآية: LY)‏ 


5 77 صر er‏ ريرم Ker 407 oh‏ 
ويقول تعالى: #فمن يعمل ى لصحت وهو ah‏ فلا مكفران 
os‏ عسي 


لسغيو 4« Ay‏ م wife‏ وكرام عل 4255 Ee‏ أحلكتها نهم ل Roped,‏ 
[سورة الأنبياء» الآيتان: 295 40[ 


هذا هو عدل abl‏ فلتطمئن كل القلوب المؤمنة أنه لا كفران 
لسعيهم› وأنهم ملاقو أرحم الراحمين الذي لا يضيع عنده مغقال ذرة 
من خير في ميزان العدل الإلهي . 


NN a, Ey Sen WS EWG pg Tah 


كيف يخرج الناس من القبور؟ 
ومن هو أول من ينشق عنه القبر؟ 


وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهيّن» ووضع الناس يومئذ 


ee 5 5 5‏ . مشخلا ver Hee‏ ع رم ete‏ ر ب 
عسير. يقول تعالى: لذا تقر في alll‏ # فلك IY‏ عسي على Se GSN‏ 


.4 5 

[سورة المدثرء الآيات: 4 ]٠١‏ 
وقلت فيما سبق: إن اللحظات الأولى للبعث والخروج من 
القبور صعبة على الناس جميعاء ولكن سرعان ما يطمئن المؤمنون 
الصالحون العاملون بما يرضي ab‏ سبحانه. . ففي كل مرحلة من 
مراحل يوم القيامة يرسل الله بقدرته ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لئلا 
يصابوا بالخوف والهلع والرعب. . وهذا من رحمة AU‏ وعدله فمن 
خافه في الدنيا أمّنه في الآخرة. يقول تعالى: peal GA)‏ 

کہ ای ڪن ICE‏ 
[سورة الأنبياءء الآية : [ve‏ 
. . . فاللّه سبحانه حدد عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير 
يسير عليهم» وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة وإن كانوا من أمة 


4734, معدم‎ Brees gre 


als KENT‏ امَك هدا بوم 


فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم 
يصرخون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ أي من قبورنا. . هذا ما 


٠6,‏ ...مسمس سسسب ب سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


وعدكم الرحمن به وكذبتم به واستكبرتم على call‏ فقد جاءكم ما 
كنتم تستعجلون به» وهذا أول الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه 
أول ساعة منه. 

.... نعم يخرج الناس من قبورهم مؤمنهم وكافرهم حفاة 
عراة Ae‏ على أرض قد مدت مد الأديم (الجلد) فلا أثر ولا علم 
ولا جبل ولا تلّة ولا مرتفع ولو jib‏ قيد أنملة» يستطيعون أن يصعدوا 
عليه ليروا ما حولهم أو ما أمامهم وما خلفهم. . ليس بأيديهم شيء 
ولا يملكون أي شيء يستطيعون أن يفعلوا به أي شيء» لقد تبدّلت 
معالم كل شيء وليس من شيء يعرفونه» لقد انتهى امتحانكم أيها 
الناس في الدنيا وتوقف عن العطاء كل ما أمر الله سبحانه في الدنيا أن 
يعطيكم ويستجيب لكم. . إنهم يقفون على أرض ملساء صُّلبة لا 
تتفتت ولا تستجيب لهم ولا يملكون إلا أجسامهم العارية حتى من 
قطعة لباس. 

- عن ابن عباس رضى all‏ عنهما قال: قال رسول HG AL‏ 
(إنكم ملاقو الله حفاة ODF bite‏ 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصا يتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا 
خفير يستجيب ولا سيد يُوَرّع له في المقام ولا عبد يضرب من سيده 
ويهان.. كل ليس له أكثر من موضع قدميه» فلا تجد إلا أجساداً 
عارية AG‏ تتلاصق ورؤوساً تزدحمء ليس لهم من الأمر شيء ولا 
لأحد من خلق الله لا من ملك مقرب ولا رسول ولا نبي منتخب» 
فالأمر يرمعل لله :وحدة: 


)۱( رواه البخاري كتاب الجنة ونعيمها رقم الحديث VAT!‏ 


Ve الآ آذآ ا‎ teed موسوعة لخر‎ LL 


10 ْم لا تملك تقس Eh i‏ سينا والأمر 155 يلو . 
[سورة الانفطارء الآية: [V4‏ 

هذه حال الناس يوم يدعوهم Gps alee alll‏ دة لا 
يستطيع أحد أن يتخلف عن هذه الدعوة وكل أتوه صاغرين . 

. إلا ويا‎ Lo UG pk یوم يدعوم لبون‎ D 

[Lov الآية:‎ col MI [سوزة‎ 

.... فإذا ما انشقت القبور وخرج الناس سراعاً استجابة لأمر 

- عن أبي هريرة رضي aU‏ عنه قال: قال رسول اللّه كَل : ( أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع . . وأول 
lec‏ 
شفع eee‏ 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
Gael)‏ رجل من المسلمين ورجل من اليهود› فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين› فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي»› فذهب اليهودي إلى 
رسول الله 26 فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال: لا تخيروني 
على موسى OB‏ الناس يصعقون فأكون أول من يفيق BE‏ موسى باطش 
بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق GUE‏ أو كان ممن استثتى الله 

OG 
عز وجل‎ 

.. فإذا ما انشق القبر عن رسول BE AU‏ «يسأل جبريل عليه 
السلام ويكون عنده في هذه الساعة العظيمة - ماذا فعل الله بأمتي يا جبريل 


)\( صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث ۲۲۷۸. 
(؟) جامع الأصول CONIA)‏ رقم الحديث WHA‏ 


Nh‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


hee‏ دم 


فيقول له جبريل: أنت أول من تنشق عنه الأرض» ثم تبدأ الأرض تتشقق 
بسرعة كبيرة عن الصالحين الأول فالأول. 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ١‏ 
أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آني أهل البقيع فيحشرون 
ثم أنتظر أهل Ke‏ حتى أحشر بين الحرمين OU‏ 

وإكراماً من اللّه سبحانه لهذه UY‏ المحمدية فإن كل إنسان 
يبعث على ما مات عليه» فإن مات حاجاً بعث وهو يقول: (لبيك 
pelt‏ لبيك»»: وإن مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب» 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. ... ومن هنا يستحب أن يلقن 
الميت لا إِله إلا الله حتى يبعث عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو 
يقول: لا إله إلا اللّه. . ذلك ما جاء في الحديث الشريف: 

- عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 1B‏ «من كان آخر 
arts‏ لا إله إلا الله دخل الجنة ». 

[رواه أبو داود برقم ]7١١5‏ 

- عن عبد اللّه بن عباس قال: إن رجلاً كان مع النبي BE‏ 
فوقصته نافته وهو محرم فمات» فقال رسول الله كَل «اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً 76" . 
ما معنى قوله تعالى : ٭ کم بوم IEG‏ يبئُوا ا عة أو ٩4 GS‏ ؟ 

[سورة النازعات» الآية: [EX‏ 


الذين تقوم عليهم الساعة هم جزء يسير من البشر» 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. 
زفق رواه مسلم - مختصر مسلم ‏ للمنذري. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور \ro0‏ 


انفجار السموات وتشققها وانكدار النجوم وكذلك رَلزلة الأرض 
وتسجير البحار وانفجارها. .. وفي هذه المشاهد من الرعب 
والخوف والهلع الذي يصيب هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة ما 
لايعلمه إلا الله سا ت جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم من الكفر والمعاصي» حتى إن 
رسول الله BE‏ وصفهم كما تقدم من أحاديث شريفة بحثالة البشر 
التي تشبه حثالة الشعيرء وكذلك وصفهم بشرار خلق اللّه 
سبحانه لا يقرون معروفاً ولا ينكرون منكراً يعبدون الأوثان وهم 
من aT‏ الناسس كفر ا وشركا ومعضية . 

... ثم يميتهم الله سبحانه من جراء نفخة الصعق وهي النفخة 
الأولى التي تميت كل خلق الله في السموات والأرض إلا من يشاء 
call‏ وكل ذلك تقدم الحديث عنه. 

ثم يكون الزمن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 
أربعين يوماً أو شهراً أو سنة كما في الحديث» ثم يبعث الله الخلق 
جميعاً بنفخة البعث وهي النفخة الثانية... نعم يبعثهم جميعاً 
الكافرين والمشركين والمؤمنين والطائعين والعاصين. . جميعهم 
يخرجون من أجداثهم سراعاً. . وقد وصف الله سبحانه هذا الحشر 
بأنه يسير عليه وهيّن وأهون من خلق الناس. 

يقول تعالى : یم كف CNT‏ عنم راا ذلك As‏ عا ر سك € . 

[سورة ق» الآية: ]٤٤‏ 

ويبدأ البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما 

يرون» ويُفاجؤون بما حولهم» إذ الأرض غير الأرض والحال غير 


٠“‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


الحال» وما che DENIES tee Yel‏ الناثياة وما 


كان قولهم إلا أن قالوا: CES EES NG}‏ من GN SES Nae ESF‏ 
وو قت اسلو . 


[سورة يس» الآية: [Ov‏ 
إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم الله من 
المؤمنين الصالحين . . . في هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة 
الدنيا التي عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل 
النعيم الذي عاشوا فيه Ae‏ وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من 
ساعة من الزمن. . . . حيث في ساعات SW‏ والفزع والخوف لم يعد 
للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن» حتى لو عاشوا أمداً طويلاً في الحياة 
الدنيا الفانية . 


SWS مرستھا٭ وم أت من‎ al ee a>: Shs يقول‎ 


sizer eg 4 ere 


AG SEL IEA AE Qe 3330 ITY oe 
LEVEY [سورة النازعات» الآيات:‎ 
وأعلم بنفوسهم‎ GLE سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما‎ au 
جميعاً» وأعلم بما سيكون عليهم حالهم وشعورهم عند قيام الساعة‎ 
وعند البعث والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض‎ 

على abl‏ سبحانه . 

ومن علم ab‏ سبحانه صور لنا في آيات قرآنية كريمة» مما 
سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة. . ما سيكون 
عليه الناس يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند الخوف والفزع 
والعذاب في أرض المحشرء وما الآية القرآنية الكريمة إلا أحد هذه 
التصورات البشرية التي يكون عليها حالهم عند البعث والنشور. . فهي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث NM eee ty‏ 


تصوير حي من عليم خبير. . . . فمن دقة علم الله سبحانه بالإنسان 
أنه يعلم ما توسوس به نفسه: 
> ولد Ge‏ انض CAG‏ وسوس EE,‏ مغ وب هن بل CaN‏ 
Spy‏ قب ا EV‏ 
. . وفى OUT‏ أخرى يصور الله سبحانه لنا ما يقوله المجرمون 
والمشركون والكافرون عند قيام الساعة وعند البعث والنشور. 
يقول تعالى: * ووم تفُم الاه يسم j Bole BAIS SAN‏ 


ESB I کلت‎ 


VC 
= 


[سورة الروم» الآية: 00[ 
UL,‏ قوله تعالى: EE Sd‏ وقوله تعالى: RIC‏ 
ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنياء بل 
مله لقي في سايم Lill‏ بع مله انيع في برح Cena)‏ حي 
لو كانت عشرة آلاف سنة. . . فكل هذا الزمن الذي عاشوا فيه» وما 
مضى في برزخهم عند قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد A‏ 
الحق. . ols‏ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها في آية كريمة. . وفي آية 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 
... ولكي ندرك معنى قوله تعالى: BRED‏ بوتا لر يلوا | 


ت 


. # او له‎ bers 

نقول: Wee‏ رجل عاش خمسين سنة أو ستين سنة في نعيم 
منقطع النظير توفرت له في حياته كل وسائل المتعة والرفاهية. . . وفي 
يوم كان في رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ» هوت على أثره 
فوق صحرءً ALU‏ مات الجميع ولم يبق إلا هو... وحيث سقط 
لم يكن هناك إلا الصحراء برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح 
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الوجوه والرؤوس بحرارتهاء حيث OEY‏ يستظل به ولا ماء ولا طعام 
ولا مأوى ولا أمل في نجاة» وبعد أن تتقطع أمعاؤه جوعاً ويحترق 
جوفه وحلقه وفمه عطشاً. . . وهو في هذه الحالة المؤلمة الفظيعة كم 
يتمثل له يومئذ زمن حياة الترف والنعيم التي عاشها وعلى طول ستين 
عاماً؟؟ 

... نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهماً وسراباً 
وخيالا لا يتجاوز ساعة من نهار. 

... فإذا كانت هذه UE‏ وهو فى الحياة الدنيا... فكيف 
تكون حاله إذا جاءت الطامة الكبرى ا العذاب وجاءه الموت من 
كل مكان وما هو بمیت» لا شفيع ولا نصير ولا أمل من نجاة» وهو 
يعلم عندئذ حق العلم أن ما هو آت أشد بمرات كثيرة لما هو عليه» 
عند البعث والنشور وعند قيام الساعة. 

.. وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم AL‏ 
سبحانه في أرض المحشر يوم القيامة ‏ يتساءلون - ويقسمون - 
ويحسون ويدركون ويقولون فيما بينهم إنهم ما لبثوا في الأرض إلا 
ساعة من نهار. . وهذا سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة 
وأهواله وأحداثه الجسام العظام Seine‏ 


8Q pg tly ةا العف‎ gee ye TLL 


هل تتغير الأجساد عند بعثها 
وخروجها من القبور (الأجداث)؟ 


قلنا في فقرات سابقة: إن كل شيء يفنى من ابن آدم بعد موته 
إلا (عجب الذنب) الذي تتركب منه الخلائق بعد نفخة الصعق 
الأولى . وللتذكير بحديث رسول الله 6 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول EU‏ ما 
بين النفختين أربعون2 قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» 
(أي لا أجزم بذلك) قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قال: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ' . 

ففي عَجْب CSU‏ صفات الإنسان (فلان) مضغوطة تماماً كما 
تج اليوم الف gla‏ مات فى lady Kee‏ لا يتجاوز سنتيمترات 
أو نجمع مئات الكتب على (سي دي)» وعندما تريد أن تقرأ عن 
أي معلومة أو كتاب لتكشف كل ما فيه تضع السي دي في 
الكمبيوتر وخلال ثوان تكون المعلومات أمامك على الشاشة وهذا 
صناعة الإنسان!! . فكيف يكون خلق all‏ وصبغته؟ . . هذا العجب 
من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سي دي حجمه 


() رواه البخاري ومسلم. 


ANS‏ اا وة ار الم اون 


ربع سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان. . وكل واحد له 
عجب ذنب لا يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه 
الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم واقفة بإذن A‏ تعالى. . . كل هذا 
قلناه وقدمناعنه.. ولكن سقناه من أجل أن تقول... إن 
معلومات الإنسان المشفرة بداخل عجب الذنب كاملة لا نقصان 
فيها وكذلك لا مرض ولا فيروس فيها. . فإذا ما نبت جسد الإنسان 
من ماء fll‏ ينبت كاملاً. . فمن مات وقد نقصت ساقه تعود إليه 
ساقه عند البعث. ومن فقد عقله. كذلك ‏ ومن فقد يده كذلك 
ومن أجريت له عملية كلية أو نزع أي عضو من جسده فإنه يعود 
إليه» ففي لحظة البعث والخروج من القبور والأجداث ومجاهل 
الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من أجسادنا شيء أبداً 
ولكن يبقى السؤال؟ 


... في حياتنا الدنيا لا نستطيع أن نرى الملائكة ولا الجن 
ولا كثيراً مما أخفي عنا بأمر UI‏ سبحانه» ومن خلقنا 
الفيزيولوجي» فأجسادنا في الدنيا لا تستطيع عجزاً وقصوراً في 
تركيبها ونسجها وقدرتها أن ترى بعض الغيب والملائكة والجن . 


. . . فالجن بخلقهم الفيزيولوجي يستطيعون أن يروا الناس 
في الحياة الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يراهم» وهذا ما ورد ذكره 
في القرآن الكريم» يقول gs SLs‏ ءاد لا كم Sarl‏ كا 


[سورة الأعراف» الآية: LYV‏ 


a ge EN, PSs اة موم‎ 


... وعند البعث والنشور تتغير القوانين . . فقوانين الدنيا 
زالت وبدأت قوانين ونواميس وشؤون الآخرة... وأول هذه 
القوانين والنواميس تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان. . . فالذي لم 
يكن يراه كشف عنه الغطاء فصار بصره حديداً یری يومئذ جميع 
خلق الله تعالى والتي كانت محجوبة عنه في الدنيا . 
وقد بيّن abl‏ سبحانه LS‏ هذا في كتابه الكريم» وأن أول 
التغير يحصل في قدرة الإيصارء فالله بيده الخلق وبيده العلم» 
ففي نسيج عجب الذنب الذي تنبت منه الأجساد تكون فيزيولوجية 
العين بكامل قوتها وقدراتها التي تستطيع أن ترف یراک ما سوليا 
من الملائكة والجن. . أما في الدنيا عندما كنا لا نرى فإن الله 
سبحانه قد نزع من العين شيئاً وهو أعلم بخلقه حتى يحجب عنها 
رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن. 
بقول تعالى : Seas Qh MKC SHS}‏ م کید رایع في 
A 3‏ بوم الود » وات کل فی مھا le LS Be‏ کت فى Hib‏ 63 دا 
[سورة ق» الآية: 14 [YY‏ 


ما أعظم هذه الآيات الكريمة! وما أجملها! وما أروعها.. 
إنها تحكي وبإيجاز رائع قصة الموت والنفخ في الصور والحشر 
الذي يساق إليه الناس عن طريق السائق والشهيد» ويتحدث اللَّه 
سبحانه عن غفلة الناس عن هذا اليوم وعن هذه الساعة العصيبة 
العسيرة على الضالين» ثم يتحدث الله سبحانه عن تغير معالم 
الجسد الإنسانى فى كشف الغطاء عن هذا البصر.ء حتى يشاهد 


ai garg ML thy NY‏ الو الت واوو 
يوفعة مآ dT‏ :الله عنه في الدنيا لضرورة الامتحان OEM‏ وفي 
رؤيتهم يومئذ حَمْد وشكر LU‏ من المؤمنين» وعذاب وألم 
للكافرين» لأنهم يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي أنكروها. 
deh‏ تعالى : By‏ للد يه ASB oS Kit‏ 
[سورة النحل» الآية: ]٩۳‏ 
. .. إذاً أول التغيير تغيير في فيزيولوجية البصرء إذ يتحول 
بقدرة الله تكو له قة كبيرة جد بحيث یری فيها كل .قبىء اأحفاه 
الله عنا. . . . هذا ya‏ التشير الحسدي الحاصل عم شام اللاي من 
قبورهم لرب العالمين . 
وللسائل أن يسأل . . إن الله سبحانه يقول في سورة الواقعة: 
کن KGS‏ الوت ats BS‏ » َك أن ل Kes Kh‏ فى 
ما لا TS SE‏ امعم SENS SWE‏ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: [AY 5١‏ 
فالآيات تشير إلى نشأة أخرى وخلق آخر للإنسان وليس 
مقتصراً على البصر فقط؟؟؟ 
تقول nd gall dy‏ إن الله alan‏ لما جلف فى Bijan‏ 
كما أوردت من آيات ‏ تحدث عن الموت ثم النفخ في الور 
الحشر ثم كشف الغطاء ثم البصر الحديد. . فهذا التغيير الأول 
يكون عند الخروج من الأجداث (القبور) ويبقى هذا التغيير طوال 
يوم القيامة.. ولكن قوله تعالى: > SEC Kasi‏ 4 فهو 
حاصل والعلم عند الله عند حشر الناس في أرض المحشرء التي 
يجمع الله فيها الأولين والآخرين إنساً وجناً وطيراً ووحشاً. . . ثم 


NEN ap CNS pails 
يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير الجسد وتتغير‎ 
فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة كله‎ 
ومع الجنة ومع النارء وهذا سيتم الحديث عنه في حينه..‎ 
المهم هنا أن التغير الجسدي بعد البعث يتم في البصر فقط كما‎ 
. دلت عليه الآيات الكريمة واللّه أعلم‎ 
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هل يبعث وينشر 
الجن والوحش مع الإنسان 
ن oe‏ خة الب 5 


... الذي تشير إليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أنهم 
ينشرون كما ينشر الإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور 
(الإماتة) والنفخة الأخرى (الإحياء) . 

يقول تعالى : GREY‏ الصو Ges‏ من فى السَمواتٍ وم في VON‏ 
من AMIE‏ فيه AG AUB‏ يرون 4 . 

[سورة الزمر» الآية: [VA‏ 

فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق في الأرض وفي السموات 
وليست هي مخصوصة بالإنسان وحده. . وهذا يعني أنها تشمل الجن 
وتشمل الوحش والطير. 

ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة 
التكوير وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير 
الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر 
الوحوش وتسجير البحار. 

SSM sy SIAM Ge SE ASTD : يقول تعالى‎ 
FEN Ge سرت‎ JO لدا‎ + SH Assi wy, che السار‎ a5, 


زوجت §- 


[سورة التكوير» الآيات : Ez‏ 


N NC a NEN eye ills 


4 


فقوله: GP‏ الخوش RF‏ أتت في سياق آيات لحظة قيام 
الساعة» وهذا مما يؤكد تأكيداً مطلقاً على حشرها ونشرها وبعثها مع 
الإنسان. 

وكذلك مما بؤكد حشرها قوله تعالى: ## وَمَايِن 55S‏ في BAT‏ ولا 
AY ase jas se‏ 7 0 
beh‏ 

[سورة الأنعام» الآية: [YA‏ 

كل خلق all‏ سبحانه» خلقهم أمماً لها كيانها ووجودها 
وطريقتها في الحياة» خلقها الله سبحانه بمنتهى الدقة والقدرة 
والعلم» صخرت كالنمل أو كبرت كالفيلة ضعفت كالفراش أو 
قويت كالنسور.... وكلها تسبح بحمد ربها دون استثناء لأمة 
متها آبدا. 

یقول تعالى : ESD‏ له اکر NG CI‏ ومن فی إن ين یو إل سخ 
SS ole‏ لا فهو سهم A‏ کن ليما Cig‏ 

[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 

وكذلك دلت أحاديث رسول الله ية على حشر الوحوش 
(الحيوانات) كلها أليفها ووحشها وطيرها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : ١‏ لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد - أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء) . 


عن أبي هريرة رضي UI‏ عنه قال : قال رسول اللَّه #6 « يقتص 


)0( رواه مسلم في صحيحه. 
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للخلق بعضهم من بعض حتى للجمّاء من القرناء وحتى للذرة من OGG AN‏ 
وأما بعث الجن ونشرهم وحشرهم فهذا أيضاً مؤكد» ودليله 
الصحيح من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد حشر الجن مع الإنس 
والوحكن. 
يدول تعالی: < ویک BO BEI‏ یک جز Ri‏ 


[سورة مريم» الآية: [VA‏ 
وقال تعالى : CAS SD‏ جیعا مغر LI‏ فد ASE‏ من Sant‏ 
وَل EI Cay os Abs‏ بعتا عض CO ahs‏ آکرۍ SIN‏ نا َال 
ار SS B55 AGS Gs ns Si‏ علي € . 
[سورة الأنعام» الآية: L\YA‏ 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن 
وحسابهم كما يحاسب الإنس» ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف 
الإنس بل الله يجمعهم يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى 
الوجه المحرم . 
وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق 
السمع والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها.. 
واستمتاع الجن بالإنس هو طاعة الإنس للجن فى المعاصى والكفر 
والضلالة والغواية والفساد. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب. 
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إذا بعث الناس ونشروا 
وحشروا على أرض الدنيا 
فهل يأكلون ويشربون؟ 

. بعث الناس وحشرهم على أرض الدنيا. . . فهذه كما 
قدمت حالة مؤقتة ليست دائمة وليست طويلة. . . فإذا ما اكتمل 
الحشر وجمعت الخلائق من إنس وجن ووحش وطير ينقلهم الله 
فيكونون جميعاً على أرض المحشر مع بداية يوم القيامة. 

Sah AGS دة‎ HS ACEP : قال تعالى‎ 

[سورة النازعات» الآيتان: ۳١ء LVE‏ 

وسيأتي بيان وتفسير هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النازعات 
في الجزء السادس من الموسوعة عندما نتحدث عن بداية يوم القيامة 
وأرض المحشر. 

فإذا ما أصبحت الخلائق على أرض المحشر يختلف الأمر 
اختلافاً Las‏ حيث يطول هناك أمر الوقوف حتى يكون خمسين ألف 
سنة وهو كامل يوم القيامة . 

ل مر کان یدارم مسین أ 


[سورة المعارج» الآية: [é‏ 
في هذا اليوم العظيم الطويل يتحدث رسول الله BG‏ عن 
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موضوع الأكل والشرب في هذا اليوم (يوم القيامة) والناس يومئذ على 
أصناف ثلاثة ‏ المؤمنون ‏ والعصاة من المؤمنين ‏ والكافرون 
والمشركون ولكل صنف وفئة وضع خاص في هذا الأمر. . 

سوف نتحدث عنه بإذن all‏ تعالى عند الحديث فى الجزء 
gaily, patel‏ قر ار وو كيال ال obi‏ 
ويشربون في يوم القيامة كما دلنا على ذلك رسول AN‏ ل . 

... المهم أن الناس عند قيامهم لرب العالمين» وعند بعثهم 
ونشرهم تكون الحالة مؤقتة» ولم يرد عن طعامهم وشرابهم شية. . 

وأظن والعلم عند الله سبحانه أنه في هذا النشر والحشر على 
أرض الدنيا لا يوجد طعام ولا شراب إنما انتظار وخوف وهلع» 
وترقب وانتظار لما سيكون بعد ذلك ably‏ أعلم . 


V9 gp tt phat EW ite ge اة‎ 


بعث وحشر الزمان 
والمكان (الأيامء والأرض) 


من عظيم قدرة Ul‏ سبحانه ولاكتمال عدله وحكمته 
يبعث الأيام على هيئتها التي عاشت فيها الخلائق ‏ ويبعث 
الأرض التى عاش عليها الخلق.. ليكون الزمان والمكان 
شاهدين لين أعمال الناس... وهذا لا يمكن أن تدركه 
alps‏ .. ,ويف دوه “مفولعا قدرة a‏ سبحاتة وهو 


[سورة الإسراءء الآية: [AO‏ 
فكيف تشهد علينا الأيام؟.. وكيف تشهد علينا 
الأرض؟ فهذا الأمر للّه. المهم ستشهد الأرض على أعمالنا 
يوم القيامة» ولا أحد يستطيع أن ينكر ما تشهد الأرض على 
ما فعله الإنسان فوقهاء ولا ينكر أحد ما تشهد عليه الأيام 
SLU‏ وما فعل فيها من خير وشر.. وهنا تكمن مطلقية 
العدل الإلهي وتحقيق الشهود على العمل كي لا يكون 
got of Gita‏ وة Jes‏ ا مس ۰ 
فالإنسان ومهما استخفى بالليل أو بالنهار أو دارى 
نفسه في الأرض فهي شاهدة عليهء وله معقبات من بين يديه 


Hey NS‏ موضوعة POW‏ الت و انور 


Ta 


ومن خلفه أي ملائكة» يقول تعالى: « عم seh, CT‏ 


ace 53‏ 5 ر ch og‏ یہ ت اا 
الحكبير MEN‏ » سواه TM TG Sa‏ ومن جَهَرَ به PS‏ 
ar 5 sis ie‏ و Boers‏ سام ره er‏ خ¿ Seer os‏ 
مُسْتَحْفٍ Jol‏ وسارب EE Dae HL‏ من بين OE‏ ومن Hie a‏ 


[سورة الرعد» الآيات: ]١١ ۹٩‏ 
وقال تعالى إخباراً عن الأرض يوم القيامة : 
يمين Ob‏ 
[سورة الزلزلة» الآية: ]٤‏ 
قال أبو هريرة: قرأ رسول UI‏ يلك هذه dehy UY‏ 


Ver 794 


يث أخبارماً ‏ قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: AU‏ ورسوله 
أعلم» قال: أن تشهد على كل عبد وأمة ‏ أي على كل ذكر أو 
أنثى ‏ بما عمل على ظهرهاء تقول: (عملت يوم كذا كذا فهذه , 
أخبارها )20 , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: 
VY)‏ يسمع صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس 
إلا شهد له» وفي رواية أبي داود: 

«یشهد له كل رطب ويابس)("©. 

عن عبد ALI‏ بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا 
سعيد رضي الله ace‏ قال له: «أراك تحب الغنم والبادية فإذا 
كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا 


)\( رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
)1( رواه ابن خزيمة في صحيحه gly‏ داود. 


(WD‏ و وة لارا والسو و كه ا 


يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة) . قال yl‏ سعيد : سمعته من رسول الله عد ورواه 


مالك putty‏ وابن ماجه وزاد: V5)‏ حجر ولا شجر إلا شهد 
)0 
Wa‏ 


)1( رواه البخاري ومالك والنسائي oily‏ ماجه. 


AN VY‏ اموم وة خرو ات واو 


حشر يوم الجمعة وفيه 
(صلاة الجمعة) أعظم الأيام 


... يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله سبحانه ولا يعدله 
يوم في السنة كلها إلا يوم عرفة . . . ولعظيم مقامه عند الله سبحانه أنه 
تعالى خصة في القرآن الكريم بسورة كاملة أسماها (سورةً الجمعة) . 

حيث يبدأ هذا اليوم ومنذ صلاة الفجر بالخير والبركة والأجر 
العظيم من الله سبحانه . 

يقول رسول الله له : 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول AU‏ كَل : 

« أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في Wicker‏ 

ثم جعل alll‏ سبحانه فيه صلاة الجمعة التي عظمها في كتابه 
وعظم أجرها وفاعلهاء يقول تعالى: 8 OLE GEE‏ وى BSA‏ 
من ب AAI‏ تَأسعوأ S35‏ لَه KS MES‏ حر كح إن BE‏ تَلمُون» . 

[سورة الجمعة» الاية: £4 

وقد تحدث رسول BM‏ عن فضل يوم الجمعة وعن فضل 

صلاة الجمعة في كثير من الأحاديث الشريفة . . 


)١(‏ رواه البيهقي وأبو نعيم وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال عنه: حديث صحيح. 


AIS Fe aL 


- عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله #6 

of)‏ من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه GLE‏ آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة»› فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة عليء إن AL‏ حرم على الأرض أن تأكل 
eels slid‏ 

- عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله 146 

«من غسل واغتسل يوم الجمعة وبکر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا 
من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها OU‏ 

- وكثيرة هي الأحاديث الشريفة عن الجمعة وفضلها وفضل 
وثواب العبادة والطاعة فيهاء لهذا فإن الله سبحانه يأتي بها يوم القيامة 
بزمانها وهيئتها. . . . أما كيف فهذا علمه عند الله سبحانه ونكرر ما 
قاله تعالى : وما اویش ين أل ISI‏ 

[AO الآية:‎ cel pw MI [سورة‎ 

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
al‏ عند : ١‏ 

«تحشر الأيام على هيئتها وتحشر الجمعة زهراء منيرة» أهلها 
يحفون بها كالعروس ثهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئهاء 
ألوانهم كالثلج بياضاً وريحهم كالمسك» يخوضون في جبال الكافورء 
وينظر إليهم الثقلان أي لا يطرفون ‏ أي لا يدعون النظر إليها ‏ تعجباً 
)1( رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم» وذكره السيوطي في الجامع الصغير. 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 177794» وكذلك رواه الدارمي والطبراني في 


المعجم الكبير. 


PIMA LLL 
والتشور‎ toad موسو هة الا‎ Mabe EE 


حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون)”2' . 

.... فكيف لا يتعلق بها المؤمنون الذين كانوا من أهل الجمع 
ومن أهل المحافظة عليها والتبكير إليها استجابة لله سبحانه 
وتعالى؟. . وكيف هي لا تكرمهم وقد وعد الله سبحانه بهذا الإكرام 
العظيم لأهل الجمع وأهل صلاة الجمعة ومن كانوا على طاعة مع اللَّه 
سبحانه . 

.... وهذا الحديث يدل أن الأيام ستأتي يوم القيامة كما يأتي 
الله بالمكان ليكونا معأ شاهديْن على أعمال ابن آدم في الأرض خيراً 
كان أو شراً. 


)1( قال الحافظ المنذري ‏ رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. 


NO ج د ت‎ a ASV ope مل‎ 


البعث والنشور والقيامة 
عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 


لا يملك أهل الكتاب من النصارى واليهود هذه التفاصيل 
الدقيقة عن البعث والنشور ويوم القيامة والحساب والجنة والنار 
كتلك التي يملكها المسلمون عن طريق كتاب UW‏ تعالى القرآن 
الكريم وأحاديث رسول الله كله . 

.... فالنصارى يؤمنون بالبعث والقيامة وحتى الجنة 
والنار» ولكن يعتقدون أن الذي يعذب أو ينعم هو الروح فحسب 
وليس الجسد» وعليه فإنه لا يوجد عندهم في الجنة طعام ولا 
شراب ولا حور عين ولا غلمان طالما أن الروح هي التي تنعم 
دون الجسد» Wy‏ جولة سريعة في الأسفار والأناجيل لنتعرف 
على قول بعضها في خصوص البعث والنشور. 

١‏ - في إنجيل مثَّى يقول: «فإن أعثرتك يدك أو رجلك 
فاقطعها وألقها عنك» خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن 
تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان» الفقرة ۸ من الإصحاح 
الثامن عشر من إنجيل متى . 

۲ - وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر» فقد cle‏ فيه: 
oly)‏ الغني ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب» فالمقبور 
من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار والهاوية في 


ee, VN‏ اة قوس وة الإ رة البعف:والسون 


النار ) الفقرة ۲۲ من الإصحاح السادس من إنجيل لوقا. 

۳ - وأما إنجيل برنابا: فهو من أكثر الكتب التي تحدثت عن 
الجنة والنار... فقد ذكر أن أهل الجنة os BC!‏ ولا 
يتبولون ولا يتغوطون لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا 
فساد ولكن النصارى يكدّبون بهذا الإنجيل لأنه يخالف أناجيلهم . 

وأما فى الأسفار.. فقد ذكر ببعض نصوصها الحياة الأبدية 
والحشر والبعث: 

١‏ في سفر المزامير.. يذكر الحشر إلى النار فيقول: 
«مثل الغنم إلى النار يساقون ‏ الموت يرعاهم» ويسورهم 
المستقيمون غداة وصورتهم تبلى والهاوية مسكن لهم» الفقرة )0( 
من المزمور - 99 . 

١‏ - في سفر دانيال يقول: «كثيرون من الراقدين تحت 
التراب يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 
والازدراء الأبدي». الإصحاح VY‏ من سفر دانيال. 

... وتصور أن التوراة التي تنسب إلى موسى لا تجد فيها 
إلا Lei‏ واحداً يصرح بيوم القيامة: 

«أليس هو مجموعاً عندي مختوماً في خزائني إلى يوم الانتقام 
والمكافأة وقت تزل أقدامهم». الإصحاح الثاني والثلاثون من 
التوراة السامرية . 

... وأما فى التوراة العبدانية ففيها نص يقول: «أليس ذلك 
مكنوزاً عندي Gok‏ مايه ف ites‏ عند نفخة الجزاء فى وقت 
تزل أقدامهم » . ١ ١ ١‏ 
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... وأما عند اليهود فهم على قسمين . . . قسم لا يؤمن 
بالبعث والنشور وهؤلاء هم (الصادقيّون) والعجب أن هؤلاء 
هم الذين يؤمنون بتوراة موسى فقط فحجتهم أن التوراة لا تدل 
دلالة قطعية وكافية وواضحة على البعث والنشورء والقسم 
الثاني من اليهود الذين يؤمنون بالبعث والنشور يسمون (بحزب 
الكتبة) . 

... وقد ذكر إنجيل متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاؤوا 
إلى عيسى وجادلوه في القيامة.... يقول إنجيل متى: في ذلك 
الوم جاء إليه الصادقيون الذين يقولون لا قيامة . وأجاب عيسى 
عن سؤال أحد تلامذته القائل: 7 أيذهب جسدنا الذي لنا إلى 
الجنة؟» فقال عيسى عليه السلام: 7 احذر يا بطرس من أن تصير 
صدوقياًء فإن الصدوقيين يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضاًء وإنه لا 
توجد ملائكة» لذلك حرم على جسدهم وروحهم دخول Gas‏ 
إنجيل متى الإصحاح ۲۲ فقرة VY‏ 

وهكذا نجد أن النصوص عندهم التي تتحدث عن اليوم الآخر 
والبعث والنشور والموت والحساب والعقاب والجنة والنار نادرة جداً 
والنادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب.. وما أرسل الله سبحانه 
أنبياءه جميعاً إلا ليحذروا الناس من اليوم الآخر ليستعدوا بالعمل 
والصلاة والطاعة» فأين ذهبت هذه الآيات التي أرسلها الله وأنزلها مع 
كتبه جميعاً وعلى لسان جميع الأنبياء تتحدث عن اليوم الآخر وملاقاة 
اللّه تعالى والوقوف بين يديه للحساب؟ - أين هذه الآيات التي 


.٠٤ص د. عمر سليمان الأشقر  القيامة الكبرى‎ )١( 


AA‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
تتحدث عن الموت والبعث والساعة والنشور؟. oh‏ فهل كل ما ذكره 
الله في كتبه عن القيامة هو بعض آيات لا تتجاوز أصابع اليد عدداً. . 
ربما ذهبت في طريق آخر يتحدث عن غير يوم القيامة!! والقرآن 
الكريم مليء بالآيات الكريمة التي تتحدث عن تحريف اليهود للكتب 
السماوية Ly‏ تهوى أنفسهم وتكسب أيديهم . 
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الخاتمة 


لقد تم بفضل الله تعالى الجزء الخامس من سلسلة موسوعة 
الآخرة بعنوان البعث والنشور. . ولقد بذلنا ما بوسعنا أن نقدم 
في هذا الجزء الحقائق كاملة بما في أيدينا من العلم عن البعث 
والنشور» وأسندنا بعض الحقائق وأيدناها بالعلم الحديث الذي لا 
يخالف في جميع نظرياته حقيقة انتهاء الحياة في هذا الكون» 
ولكن لا يملك العلم ومهما تطور وتطورت تكنولوجيته أن يؤكد 
لنا حقيقة أن هناك بعثاً ونشوراً لتلك الخلائق والأجيال التي 
تعاقبت ومنذ pal‏ عليه السلام . . فالعلم يؤكد أنه في يوم ستنتهي 
الحياة في هذا الكون oY‏ ما يراه أن كل شيء آيل إلى فناء 
وقبلية: . glad Gall Shady‏ سياه الخرى tng‏ قيلم ZAM‏ 
وبعث الخلائق ونشرهم وحسابهم... فهذا يبقى في علم الغيب 
ولولا أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه الكريم وفي جميع كتبه 
السماوية وعلى ألسنة جميع رسله وأنبيائه عن حقيقة البعث 
والنشور لما علمنا عن هذا الأمر شيئاً. . ولكن . . طالما أن العلم 
يؤكد حقيقة هذا الفناء فإن العقل يؤكد حقيقة البعث بعد الموت 
والحساب بعد العمل والجنة أو النار مصيراً. . . ولقد قدّمنا ما 
نستطيع في هذا الجزء (البعث والنشور) الأحداث الحقيقية لكيفية 
البعث ودلائله من القرآن الكريم وسنة رسول BE UW‏ وعمدنا 
بفضل Ul‏ إلى بعض التفسير والتحليل وتقديم الرؤية الواضحة 


ثلازا ا .6 5ك لدشسس سي سسب Dd‏ موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
لحقيقة البعث وثبوت ذلك قطعاً عند أهل العلم» وقدَّمنا أيضاً 
الكثير من التفسيرات والبيانات عند أهل التفسير لكثير من الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة.. ومما لا شك فيه عند أهل العلم 
جميعاً يقيناً أن البعث والنشور حقيقة مطلقة لا يجوز أن يردهما 
الإنسان» وعليه الاستسلام لقدرة الخالق الذي أوجده وأحياه 
وأماته, ولا حقيقة بعد الموت وعالم البرزخ إلا الساعة» ومن ثَمَّ 
البعث والنشور والوقوف بين يدي الله سبحانه للحساب والجزاء 
والعقاب ولا يمكن لعاقل أن ينكر هذا أبداً. . . ولا يمكن لعقل 
مخلوق أن يرد هذا Lal‏ إلا إذا اتخذ الشيطان له Wy‏ من دون aU‏ 
ا 
وما قدَّمنا من مراحل للبعث والنشور لا يخالف العقل» 
فكل الأحداث منسجمة مع الحقائق المقبولة» وجمع رفات 
البشر معجزة إلهية ولكنها ليست معجزة يخالفها العقل بل 
يتوافق معهاء وخاصة بعدما رأينا قدرة الإنسان الضعيف على 
فعل المعجزات العلمية ووصوله إلى تلك التكنولوجيا التي 
أوصلته إلى بعض كون a‏ سبحانه من كواكب وأقمار فاطلع 
على بعض ما يجري من حوله ولا يجد لها تفسيراء واللّه 
سبحانه يعلم أن هذا حق وأن قيام الساعة والبعث والنشور حق 
ولكنه أقسم للناس حتى يزدادوا اطمئناناً وقبولا « َرَت TA‏ 
[سورة الذاريات» الآية: [YY‏ 
ls‏ ارو الله سبحانه أن يعفو ويصفح عن ما بدر Ce‏ 
من تفسير وتحليل إن أخطأنا فيهماء فالله سبحانه وحده مطلع 


ANY oe a ee eters WELL 


على القلوب ويعلم ما توسوس به النفوس كما أرجو من ربي 
وخالقي ومعيني الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر من العمل أن 
يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل من 
ساهم في هذه اة رة الآخرة) كتابة ومراجعة 
وقراءة ومساهمة ably‏ من وراء القصد. . وآخر دعوانا أن الحمد 
Gebel ey alt‏ « 


المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب ۲۹۲۲ 


مله مور ةا ith, I‏ کے کے NNN‏ 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ آيات الله في البحار. 

؟ ‏ من آيات الله في السماء. 

۳ _ من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 
٤‏ هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه _ الحور العين ونساء الدنيا. 

_ الرزق والمال بين السّنة والقرآن . 

۷ _ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

A‏ الصلاة على المذاهب الأربعة. 

٩‏ _ الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ _ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

Vy‏ الحج على المذاهب الأربعة. 

۳ _ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
٤‏ _ آيات الله في النفس والروح والجسد. 
٠‏ _الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء VY)‏ 
7 _ الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة AU!‏ 
۷ _ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة . 


۴ سس سين ههه سب سلصلة موسوظة الآخرة/البعت والتشون: 
18 - المبجدد لذبن الله تعالن » 
4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠١‏ - الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
١‏ _ المجموعة الثانية: الاغتراب. 
۳ المجموغة القالثة: المتمردة. 
٤‏ _ حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
5 _ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
7 _ السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
۷ _ صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
YA‏ _ عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 
۹ _ فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
٠‏ _ فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
١‏ _ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
موسوعة الآخرة: 
۲ _ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 
م" _ علامات الساعة الكبرى. 
٤‏ _ الموت وعالم البرزخ . 
٠‏ _ الحشر وقيام الساعة. 
_ البعث والنشور. 
۷ _ بداية يوم القيامة _ أرض المحشر ‏ الحوض _ الشفاعة العظمى . 


Vo gts البق‎ (5ST 6 ger ge شلئلة‎ 


+ Blogga Alle, Se 8 golly nod A 

۹ - الميزان - الصحف — الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ - النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


AV NR Nise Ts 


مراجع موسوعة الآخرة 


. القرآن الكريم‎ ١ 

۲ _ صحيح البخاري . 

8 صحيح مسلم . 

. فيما اتفق عليه الشيخان.‎ Obey اللؤلؤ‎ _ >٤ 

ه ‏ مسند الإمام حمل 

5 سنن التّرمذي . 

۷ _ سنن ابن ماجه . 

. سنن النسائي‎ A 

صحيح ابن Ole‏ 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ _ ٠١ 

. المعجم الأوسط والكبير للطبراني‎ ١ 

۲ _ سنن أبي داود. 

۴۳ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . 

VE‏ _ صحيح ابن خزيمة. 

6 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي . 

7 المستدرّك للحاكم. 

۷ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 


۸ _ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة = 
للمؤلف. 

4 تسین ابن hl‏ 

٠‏ تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
ele 

. الموسوعة القرآنية الميسرة  طبعة دار الفكر - دمشق‎ vy 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

VE‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

Yo‏ _ جامع الأصول: ابن الأثير. 

5 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

۷ _ شرح العقيدة الطحاوية. 

۸ الروح لابن قيم الجوزية. 

9 الحلية : أبو نعيم . 

مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزندانى . 

E _الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسينى‎ yy 

FY‏ الفذكزة للقرظبي - طيحة- المكبة الفصرية ب يبرت = ميا 

۳ _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

٤‏ _الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

٠‏ _ التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ۳۹ 


75 - كبرى اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
۷ - القيامة الصغرى والكبرى: د. عمر سليمان الأشقر. 
8" - الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 
4 الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 
٠١‏ -آيات bl‏ في البحار: للمؤلف. 
١‏ -آيات bl‏ فى السماء: للمؤلف. 
داوم so‏ عبد القادر الرحباوي . 
۳ - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة Guile‏ حسن خان. 
٤‏ - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي . 
5 التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 
5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 
۷ - الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 
۸ - شرح النووي على مسلم: للإمام النووي. 
4 مختار الصحاح: دار المعارف مصر. 
٥‏ - الكبائر: للذهبي. 
او الفتاوى الحديثية . 
يي مسي 
عو pat‏ لمُحاسبي . 
- الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي . 
عر و والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
- المصنف: ابن أبي شيبة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 1883 


الإهداء E‏ 
المقدمة ف الاسوم و EEN‏ 
الفصل الأول 
fous‏ كل شيء هالك إلا وجهه وو 
وعد الله سبحانه بالبعث والنشور Re talon!‏ 

الأمثال التي ضربها alll‏ سبحانه لنا في القرآن الكريم 

عن كيفية إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم NY? sest‏ 
القاسم المشترك بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الناس 

بعد موتهم وبعثهم nates SORA‏ ل 
ما يكون من أحداث بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث a‏ ون 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ ا 
بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعا Nese oa Rg‏ 
جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني O eis‏ 

الفصل الثاني 

مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم مساح مح اا 
كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة Ates‏ 
المنكرون للبعث والنشور في التاريخ الإنساني 

وفي العصر الجاهلي 00001 


تنبيه وتعليق chy‏ وتحليل: 0008 [ز[ز[ز ز ز ز 1 1 ا 


aptly Cdl لارو‎ Fo فوسو‎ Dede NY 


كيف يخرج الناس من القبور؟ ومن هو أول من ينشق عنه القبر؟ ... ٠١١‏ 


هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور (الأجداث)؟ e See‏ 
هل يبعث وينشر الجن والوحش مع الإنسان عند نفخة البعث WME: cheeses‏ 
إذا بعث الناس ونشروا وحشروا على أرض الدنيا 

فهل يأكلون ويشربون؟ NIN atest ES‏ 
بعث وحشر الزمان والمكان (الأيام» والأرض) AE See‏ 
حشر يوم الجمعة وفيه (صلاة الجمعة) أعظم الأيام 

عند الله سبحانه ANY ES RE Re‏ 
البعث والنشور والقيامة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 118 
الخاتمة UTR GES as‏ 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 1 
مراجع موسوعة الآخرة ا ig. J‏ 


WEN REESE فهرس المحتويات‎ 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حيتُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة Bo JS‏ وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله BE‏ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
۲ الجزء الثانى : علامات الساعة الكبرى 
۳ الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؟ ‏ الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
© الجزء الخامس : البعث والنشور 
٦‏ - الجزء السادس : بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 

العظمى 
7- الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
۸-الجزء الثامن : الميزان الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠-الجزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 


